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أحمد أبودوح

} لندن – يتغير المزاج الأوروبي شـــيئا فشيئا 
تجاه العمليات التـــي يتبناها بين وقت وآخر 
جهاديون غربيـــون ينخرطون فـــي تنظيمات 
متشـــددة، إذ وســـعت وســـائل إعـــلام غربية 
من دائـــرة اللوم كي تشـــمل أيضا المســـلمين 

العاديين.
وعـــاد إلـــى مســـلمين كثيرين فـــي الغرب 
الشـــعور بالحصار الـــذي يتبع عـــادة إعلان 
الجهاديين الإســـلاميين مســـؤوليتهم عن أي 
عملية إرهابية تســـتهدف مدنـــا أوروبية على 
وجه الخصـــوص، وبدأ متشـــددون يمينيون 
يعبرون فـــي العلن عـــن معاداتهـــم لمعتقدات 

المسلمين.
ولـــم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تطور 
في بعـــض الأحيان إلى اعتداءات على نســـاء 
يرتديـــن الحجـــاب، وإلقـــاء مواد قـــذرة على 
مساجد بغرض تدنيسها، وتخريب محال تقدم 

الطعام الحلال.

وكان لبعـــض وســـائل الإعـــلام دور فـــي 
تأجيج مشاعر الكراهية ضد مسلمين معتدلين 
يعيشـــون لعقود فـــي الغرب أو ولـــدوا هناك 

ويعتبرون أوروبا وطنهم الأول.
وفي مايـــو 2013 عندما اعتدى شـــخصان 
متشـــددان بالســـكاكين على الجندي لي رغبي 
عـــازف الموســـيقى العســـكرية فـــي الجيـــش 
البريطانـــي في شـــرق لندن وهو مـــا أدى إلى 
مقتلـــه، ووصـــولا إلى اســـتهداف 13 صحفيا 
ورساما في مقر مجلة شارلي إيبدو الفرنسية 
الساخرة في باريس، بعد ذلك بثمانية شهور، 
كان الجهاديون هدفا مشروعا لوسائل الإعلام 

في الغرب على اختلاف توجهاتها.
لكـــن منذ أن أطلقت أجهزة الاســـتخبارات 
الأوروبيـــة حملـــة موســـعة لمطـــاردة صـــلاح 
عبدالســـلام المتـــورط مـــع شـــقيقه إبراهيـــم 
عبدالســـلام وآخريـــن فـــي قتل 130 شـــخصا 
ســـقطوا في تفجيرين وإطلاق نار اســـتهدف 
ملعـــب دو فرانس وقاعـــة الاحتفالات باتكلان 
في باريس، تغيرت لهجة بعض وسائل الإعلام 

التي حولـــت هجومهـــا إلى المســـلمين الذين 
ســـارعوا في وقت ســـابق للتبرؤ مـــن تنظيم 

داعش وعناصره المتورطة في تنفيذ العملية.
وغطـــى أول أمس غلاف صحيفة ”ذا صن“ 
البريطانية الشـــعبية واســـعة الانتشار وجه 
محمـــد إموازي أو ”الجهادي جـــون“ القيادي 
في داعـــش والمتورط في قتـــل رهائن غربيين 
بطريقة أشـــبه بأفلام هوليـــوود، وفي الأعلى 
جاء مانشـــيت الصحيفة الصادم ”1 من بين 5 

مسلمين بريطانيين يتعاطف مع الجهاديين“.
وتقول الصحيفة إنها أجرت استطلاع رأي 
خلص في نهايته إلى أن الشبان الصغار الذين 
يسافرون إلى ســـوريا من أجل الانضمام إلى 
تنظيمـــات جهادية مازالـــوا يحظون بتعاطف 

واسع.
ويخشى المسلمون، الذين بدأ الكثير منهم 
توخي الحذر في الشوارع ووسائل المواصلات 
العامة والمراكز التجارية الكبرى، من أن تعمق 
هـــذه التقارير مـــن نظرة الريبة التي تنتشـــر 
كالنار في الهشـــيم بين المراهقين والمتعصبين 

في أوروبا.
ويقـــول أري كروغلانســـكي أســـتاذ علـــم 
النفـــس في جامعـــة ماريلاند ”هـــذا بالضبط 
مـــا يريده داعـــش، أي إثـــارة المجتمع الغربي 

للهجوم على الأقلية المسلمة“.
وأضاف كروغلانســـكي، الذي درس كيفية 
تحول أي شخص إلى إرهابي ”…عندها يكون 
في مقـــدور داعـــش أن يتوجه إلى المســـلمين 
ويقـــول: لقـــد أخبرتكم، هـــؤلاء هـــم أعداؤكم 

وأعداء الإسلام الحقيقيون“.
وإذا ما تعزز القلق الغربي تجاه المسلمين 
فســـتكون لـــه عواقـــب وخيمة علـــى مراهقين 
مسلمين يكافحون من قبل وقوع هذه الهجمات 
من أجـــل الاندماج في المجتمـــع الغربي الذي 

يعتقدون أنـــه يحمل قيما مغايـــرة لثقافتهم، 
ويعانون من عزلة وهم يعيشون في وسطه.

بشـــكل  المســـلمة  المجتمعات  وســـتتحول 
للتطـــرف  حاضنـــة  بيئـــة  إلـــى  تدريجـــي 
المقاتلـــين  لتصديـــر  ســـخية  ومســـتودعات 
لتنظيمـــات تشـــعر بأنهـــا مقبلة علـــى معركة 

مصيرية في سوريا والعراق.
أما هؤلاء الذين يصرون على التمسك بقيم 
الاعتدال الديني فمن المحتمل أن يصبحوا هم 
الضحيـــة المطـــاردة في الشـــوارع والأزقة في 
مشـــهد يعيد إلـــى الأذهان المطـــاردات الأهلية 
والحكوميـــة لليهـــود قبيـــل وأثنـــاء الحـــرب 

العالمية الثانية.
وكان أحـــد المتظاهرين المعادين للإســـلام 
يقصـــد ذلك حينمـــا قال أثنـــاء مظاهرة أمس 
أمام أحد المساجد في ولاية فلوريدا الأميركية 
”سنشـــكل ميليشيا مســـلحة وســـنأتي إليكم 
ونشـــعل النيران في مســـاكنكم ومســـاجدكم 
ونطلق الرصاص في الرأس على أي شـــخص 

نعثر عليه منكم“. 

أبرياء أو متواطئون، أصابع اللوم تتجه إلى المسلمين في الغرب
[ تناول وسائل الإعلام الغربية للتشدد يعمق كراهية المسلمين [ المسلمون يخشون اعتداء طائشا في الطرقات

} أنقــرة - يزيد حادث إســـقاط تركيا لطائرة 
عسكرية روسية من درجة التوتر في العلاقة بين 
موسكو وأنقرة بســـبب موقفيهما المتناقضين 
من الملف الســـوري، لكن من المستبعد أن يقود 
إلى مواجهة مباشـــرة بينهما لأن ذلك قد يدفع 
إلى توســـيع دائرة الحرب وإفشال جهود بناء 

تحالف دولي واسع لمواجهة تنظيم داعش.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إســـقاط تركيا لمقاتلة ســـوخوي 24 الروســـية 
نفذها متواطئون مع  بأنه ”طعنة في الظهـــر“ 

الإرهابيين.
وأوضح أن الواقعة ســـتكون لها تداعيات 

وخيمة في ما يتعلق برد موسكو على أنقرة.
وقـــال بوتـــين فـــي منتجع سوتشـــي على 
البحر الأسود قبل لقائه بالعاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني إن ”خسارتنا اليوم كانت طعنة 
فـــي الظهر نفذها متواطئون مع الإرهابيين. لا 
يمكننـــي وصف هـــذا الأمر بأي مُســـمى آخر. 
طائرتنا أُسقطت فوق أراضي سوريا (بقذيفة) 

من خلف الحدود التركية“.
وأضاف ”في كل الأحوال لم يشكل طيارونا 
أو طائراتنا أي تهديد لتركيا. هذا أمر واضح. 
كانـــوا يقومـــون بعملية لقتال تنظيـــم الدولة 

الإسلامية“.
وأكـــد متحدثـــون باســـم فصائـــل مقاتلة 
وناشـــطون معارضـــون مقتل أحـــد الطيارين 
الروســـيين اللذين ســـقطا في ريـــف اللاذقية 
الشـــمالي غرب ســـوريا، وأن الطيـــار قتل إثر 
إطـــلاق النـــار عليه أثنـــاء ســـقوطه بمظلته، 
فيمـــا ظل مصيـــر الطيار الآخـــر غامضا، وأن 

مروحيات روسية تبحث عنه.
وأطلق متمردون موالون لتحالف الجيش 
السوري الحر صاروخا مضادا للدبابات على 
إحـــدى المروحيات، حســـبما أفاد المستشـــار 

القانوني للتحالف أسامة أبو زيد.
وقالت وزارة الدفاع الروســـية إنها تعتبر 
إســـقاط تركيا طائرة روســـية عملا غير ودي 
وإنها تعكف على إعـــداد حزمة من الإجراءات 
ردا علـــى مثل هـــذه الحـــوادث، وإنها وجهت 
مذكرة احتجاج رســـمية إلى الملحق العسكري 

التركي.
وبـــدأت الخطـــوات الروســـية لـ“معاقبة“ 
تركيا، بإعلان وزير الخارجية سيرجي لافروف 
إلغـــاء زيارتـــه المقـــررة لليوم (الأربعـــاء) إلى 
تركيا للمشـــاركة في الاجتماع الخامس للجنة 

الثنائية المشتركة للتخطيط الاستراتيجي في 
إسطنبول.

ونصح لافـــروف المواطنين الـــروس بعدم 
زيـــارة تركيا، وهـــي خطوة قـــال مراقبون إن 
الهدف منها ســـحب السياح الروس من تركيا، 
خاصة أن الكثير منهم التجأ إليها بعد حادثة 
إســـقاط طائرة مدنية روســـية فـــي مصر، ما 

سيؤدي إلى خسائر مالية كبرى لتركيا.
وقـــال ألكســـندر شـــمولين رئيـــس مركـــز 
النزاعـــات الشـــرق أوســـطية في موســـكو إن 
حادثة إســـقاط الطائـــرة الروســـية ”مرتبطة 
ارتباطا وثيقا باســـتهداف الطائرات الحربية 

الروسية للأقلية التركمانية في شمال سوريا“.
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العرب“ قائلا 
”لـــن يتخطـــى الـــرد الروســـي الرســـمي على 
هـــذه الحادثـــة الخاصـــة الأطـــر الاقتصادية 
في قطاعات الســـياحة أو الطاقة التي تشـــهد 

تعاونا وثيقا بين البلدين“.
لكنه شدد أيضا على ضرورة ”متابعة لهجة 
الإعلام الرســـمي“ الروســـي الذي يعد مؤشرا 
قويا على رد فعل الســـلطات الروســـية، وقال 
”كلمـــا صعد الإعلام الروســـي من لهجته تجاه 
تركيا، كلما ارتفعت التوقعات الجماهيرية برد 

فعل قوي“ من قبل بوتين.

[ عشرات القتلى والجرحى في تفجير حافلة 
للأمن الرئاسي في قلب العاصمة

إسقاط الطائرة الروسية يوزع جغرافية 

النفوذ في سوريا
} تونــس – ضرب الإرهاب مجـــددا في تونس 
مخلفا عشـــرات بين قتلى وجرحى في تفجير 
اســـتهدف حافلة تابعـــة للأمن الرئاســـي في 
قلب العاصمة التونسية، ليضاف إلى سلسلة 
التفجيرات التي شـــهدتها البلاد في الأشـــهر 
الأخيرة وزادت من إرباك السلطات خاصة في 

ظل الائتلاف الحكومي الهش.
وأعلن معز الســـيناوي الناطق الرســـمي 
باســـم الرئاسة التونسية أن التفجير خلف 12 
قتيلا من عناصر الأمن الرئاســـي وعلى الأقل 
20 جريحـــا في اعتداء اســـتهدف حافلة كانت 

تقلهم وسط العاصمة تونس.
وقال شـــهود إن التفجير استهدف مقدمة 
الحافلـــة. ومازالت الأنباء متضاربة عن كيفية 
التفجيـــر مـــا إذا كان ذلك بواســـطة قنبلة تم 
وضعها فـــي الحافلة، أو بإلقـــاء القنبلة على 
الحافلـــة من ســـيارة مرت بجانبهـــا كما أفاد 

شهود عيان.
لكن الســـلطات الأمنية لم تعط أي تفاصيل 

حول الهجوم وكيفية تنفيذه.
وحدث الانفجار بالقرب من المقر الســـابق 
للتجمع الدستوري الديمقراطي (حزب الرئيس 
السابق زين العابدين بن علي)، وغير بعيد عن 

المقر الرئيسي لوزارة الداخلية التونسية.
واللافت أن التفجير يأتي فيما كانت وزارة 
الداخلية قـــد رفعت من مســـتوى التأهب إلى 
درجة حزم2، وهي درجة متقدمة، كما يأتي في 
وقت أعلنت فيه الوزارة عن البحث عن شخص 

يعتقد أن بحوزته حزاما ناسفا.
وقـــال محللـــون إن الهجوم يحمل رســـالة 
مزدوجة واحدة للرئاسة التونسية التي سبق 
أن تعهـــدت بالقضاء على الإرهـــاب، والثانية 
إلى وزارة الداخليـــة التي تقود حملات أمنية 

واسعة لتعقب المجموعات المتشددة.
واعتبر المحلل السياســـي التونسي هشام 
الحاجـــي في اتصال هاتفي مـــع ”العرب“، أن 
هذه الجريمة التي وصفها بالنكراء، تُعد نقلة 
نوعية في نشـــاط المجموعـــات الإرهابية التي 
كثفت مـــن أعمالها الإرهابية خلال الأســـابيع 

الماضية.
ووصف هذا التفجير بأنه رسالة سياسية 
موجهة أساســـا إلى مؤسسة الرئاسة باعتبار 
أن المســـتهدف هو الأمن الرئاســـي، ودعا في 
المقابـــل كافة الأطـــراف السياســـية إلى إيلاء 
موضـــوع المؤتمـــر الوطني لمكافحـــة الإرهاب 
الأولوية التي يســـتحقها بعيدا عن المزايدات 

السياسية لأنه أصبح مسألة وطنية بامتياز.
وتعتـــزم تونـــس عقد مؤتمـــر وطني حول 
الإرهاب لوضع اســـتراتيجية واضحة المعالم 
لمواجهـــة هـــذه الظاهـــرة، لكن خلافـــات بين 

الأحزاب أجلت عقد هذا المؤتمر مرارا.

وكانـــت تونس أحبطت منـــذ أيام هجوما 
بعـــد إلقائهـــا القبض على أحـــد المنتمين إلى 
داعـــش كان يعتـــزم تنفيـــذ هجوم في شـــارع 
الحبيب بورقيبة وســـط العاصمة الذي يضم 
مبنى السفارة الفرنسية ومقر وزارة الداخلية 

ومحلات تجارية كبرى.
وقبل ذلك قالت الســـلطات التونسية إنها 
نجحت في إحباط هجمات كانت ستســـتهدف 
مدينة سوســـة الســـاحلية التي شـــهدت قبل 
أشهر عملية إرهابية ذهب ضحيتها العشرات 

من السياح غالبيتهم من الأجانب.
وتقول تونس إنهـــا تكافح ظاهرة جهادية 
معقـــدة تتداخـــل فيها مخططـــات الجهاديين 
ومصالـــح شـــبكات متخصصـــة فـــي تهريب 
السلاح والأشـــخاص خاصة في ظل الفوضى 
الأمنية التـــي تعيشـــها جارتهــــــا الجنوبية 

ليبيا.
وغالبيـــة المســـلحين الذيـــن يقفـــون وراء 
العمليـــات الإرهابيـــة التي جـــرت في تونس 
تدربوا في ليبيا، وبينهم خاصة منفذ الهجوم 
على أحـــد الفنادق في سوســـة ســـيف الدين 
الرزقي، وهو الهجـــوم الذي أدى إلى مقتل 38 

شخصا وإصابة 39 آخرين.
كما أن المسلحين اللذين نفذا الهجوم على 
متحـــف باردو في مارس الماضي، والذي خلف 
21 قتيلا بينهم 17 سائحا، عبرا سرا إلى ليبيا 

أيضا لتلقي تدريب خلال العام الماضي.

الإرهاب يضرب تونس مجددا
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} أنقرة - قال وزير الخارجية الألماني فرانك 
فالتر شــــتاينماير أمس الثلاثــــاء إنه يأمل ألا 
يــــؤدي إســــقاط تركيا لطائرة حربية روســــية 
قرب الحدود مع ســــوريا إلى عرقلة محادثات 

تهدف إلى حل الصراع السوري.
وفي حديث لوســــائل إعلام قالت المتحدثة 
باسم وزارة الدفاع الأميركية ميشيل بالدانسا 
إن تركيا أبلغت الولايات المتحدة بأن مقاتلتها 
”أســــقطت الطائــــرة الروســــية الحربيــــة بعد 
اختراقها المجــــال الجوي التركــــي الثلاثاء“. 
وأضافت أنه بإمــــكان البنتاغون أن يؤكد ”أن 
القوات الأميركية لم تشارك في هذه الحادثة“.
مــــن ناحيتهــــا وصفــــت وزارة الخارجية 
البريطانيــــة إســــقاط تركيــــا لطائــــرة حربية 
روســــية علــــى الحــــدود التركيــــة الروســــية 
بالحادث ”الخطير للغاية“، مشــــيرة إلى أنها 
تسعى إلى مزيد من المعلومات حول الواقعة.

وقال متحدث باسم الوزارة ”إن هذا حادث 
خطير جدا ولكــــن لن يكون من الحكمة الإدلاء 
بمزيد من التصريحات حتى يكون لدينا يقين 

بشأن الوقائع“.
وفــــي الســــياق ذاته قال وزيــــر الخارجية 
التشــــيكى لوبوميــــر زاورالي، إنــــه ينبغي أن 
يكــــون حادث إســــقاط الطائرة الروســــية في 
ســــوريا، بمثابة تحذيــــر للمجتمع الدولي من 
أجــــل الاجتمــــاع والاتفاق على اســــتراتيجية 
مشــــتركة في مــــا يتعلق بالحــــرب ضد تنظيم 
داعش. وأضاف الوزير التشــــيكي ”بما أنه لا 
يوجد اتفاق ولا عدو واضح المعالم والأطراف 
تقاتــــل من أجل مصالحها الخاصة، ولا يوجد 

أي تنسيق، فإن جميع ما سبق يخدم مصالح 
الإرهابيين“.

مــــن جهتــــه دعا رئيــــس مجلــــس الاتحاد 
الأوروبي دونالد توســــك إلى الالتزام بالهدوء 
والتحلي بالحكمة بعد أن أســــقط سلاح الجو 
التركــــي طائــــرة مقاتلة روســــية على الحدود 

التركية السورية.
وأســــقط الطيران الحربــــي التركي صباح 
الثلاثاء قاذفة روســــية من طراز سوخوي 24 
شاركت في العمليات إلى جانب قوات النظام 
في ريف اللاذقية الشــــمالي، في أقصى شمال 

غرب سوريا، قرب الحدود التركية.
وأكدت أنقــــرة أن الطائرة انتهكت مجالها 
الجوي وتم تحذيرها مرارا لكن موســــكو نفت 
ذلــــك بشــــكل قاطع، مشــــيرة إلــــى أن الطائرة 
أصيبــــت فــــي الأراضي الســــورية علــــى بعد 

كيلومتر من الحدود التركية.
وبــــرر رئيس الوزراء التركــــي أحمد داود 
أوغلو إســــقاط الطائرة، معتبرا أن من واجب 
تركيا القيام بكل ما بوسعها لحماية حدودها.

وأعلن وزير الخارجية الروســــي سيرغي 
لافــــروف عقب إســــقاط الطائرة إلغــــاء زيارته 
الرســــمية المقررة الأربعاء إلــــى تركيا متذرعا 

بالخطر الإرهابي المتزايد في تركيا.
وحــــذر الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
من أن إســــقاط الطائرة الروســــية ستكون له 
”عواقــــب خطيرة“ علــــى العلاقات مــــع تركيا 

واصفا ذلك بأنه ”طعنة في الظهر“.
والحادث هو الأخطر بين تركيا وروســــيا 
منذ بدأت موســــكو تنفيذ ضربــــات جوية في 

ســــوريا دعما لقوات النظام. وزعم مســــلحو 
المعارضــــة الســــورية أنهم قتلــــوا أحد قائدي 
الطائــــرة بعــــد أن قفــــز منها وحــــاول توجيه 
مظلتــــه نحو الأراضــــي التي تســــيطر عليها 
الحكومــــة الســــورية فــــي اللاذقيــــة. ولا يزال 

مصير الطيار الثاني غير واضح.

فــــي غضــــون ذلــــك، عقــــد ســــفراء الدول 
الأعضــــاء في حلف شــــمال الأطلســــي (ناتو) 
اجتماعــــا طارئــــا أمــــس عقب إســــقاط تركيا 

للمقاتلة الروسية. 
وقالــــت المتحدثة باســــم الحلــــف، كارمن 
روميرو، إن ”الهدف من الاجتماع الاستثنائي 
هــــو قيــــام تركيا بإبــــلاغ الحلفــــاء بتفاصيل 
إسقاط طائرة روسية“، مضيفة أن المحادثات 

تعقد بناء على طلب أنقرة.
وأشارت إلى أن ”الناتو يراقب الموقف عن 
كثب. إننا علــــى اتصال وثيق مع الســــلطات 

التركية“.
وانتقــــد بوتين دعوة تركيــــا لعقد اجتماع 
للناتو، قائلا إن الطائرة الروســــية لم تشــــكل 
تهديدا لتركيا وكانت تشــــارك في القتال ضد 
تنظيم الدولة الإســــلامية. وتســــاءل ”هل هذا 
يعنــــي أنهــــم يريــــدون أن يقوم حلف شــــمال 

الأطلسي بخدمة تنظيم الدولة الإسلامية“.
وأضــــاف بوتــــين ”نحن بالتأكيد ســــنقوم 
بتحليــــل دقيــــق لما حــــدث وســــتكون للحدث 
المأساوي الذي وقع اليوم عواقب وخيمة على 

العلاقات الروسية التركية“.

محسن عوض الله

} القاهرة - قتل قاضيان وثلاثة رجال شرطة 
ومدنـــي أمس في هجـــوم على فنـــدق بمدينة 
العريش في شمال سيناء المصرية، استخدمت 

فيه سيارة ملغومة وحزام ناسف.
وهو الحادث الثاني الـــذي يرتكبه تنظيم 
الدولة الإســـلامية ويستهدف قضاة في مدينة 
العريش، بعد الحـــادث الأول الذي وقع في 16 

مايو الماضي، وأودى بحياة 3 قضاة.
وأعلـــن تنظيم داعـــش فرع ولاية ســـيناء 
مســـؤوليته عن الحادث الإرهابـــي، من خلال 
بيان نشر على صفحات موالية للتنظيم، على 

موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقـــال البيان إن انتحاريـــين نفذا الهجوم، 
اســـتهدف أحدهما بسيارة ملغومة قوة تأمين 
الفنـــدق، واقتحـــم الثاني الفنـــدق من الخلف 

بسلاحه الآلي وفجر نفسه.
واعتبر مراقبون أن ما يحدث من تطورات 
في ســـيناء نتاج الرؤية الخاطئة في التعامل 
مع انتشـــار العناصر الإرهابية فيها، بالتركيز 
على المواجهات الأمنية والعسكرية فقط، دون 
وضـــع إســـتراتيجية متكاملة تراعـــي الأبعاد 

السياسية والاجتماعية والتنموية.
ورأى اللـــواء فؤاد علام الرئيس الســـابق 
لجهاز أمن الدولة بمصر في تصريحات خاصة 
لـ“العـــرب“ أن الموضوع أكبر من ”التنظيرات“ 
المعتادة لأنه لأول مرة أصبح للإرهابيين مكان 
يدافعون عنه ويســـعون للتوســـع في حدوده، 
وذلـــك بعد ســـيطرتهم على أجـــزاء كثيرة في 

العراق وسوريا وليبيا.
وأشـــار إلى أن أجهزة الأمن المصرية كانت 
لديها في السابق دراسات حول آليات مواجهة 
الإرهاب، تشـــمل محاور اقتصادية وسياسية 

وثقافية وفكرية وإعلامية وأمنية، مشددا على 
ضرورة تطوير هذه الدراســـات، بما يتناسب 
مع تغيرات العصر والتحولات التي شـــهدتها 

الجماعات الإرهابية.
ودعا علام لإنشـــاء مجلـــس قومي لمكافحة 
الإرهـــاب بمصـــر يكون نـــواة لمجلـــس عربي 
وإســـلامي تكـــون مهمته إعـــداد الدراســـات 
الخاصـــة بكيفيـــة مواجهة الإرهـــاب ووضع 

آليات لتنفيذها.
وأصدر المتحدث العســـكري المصري بيانا 
عـــن حادث أمس قال فيـــه ”قام عنصر تكفيري 
يســـتقل عربـــة بالاقتـــراب من فنـــدق بمدينة 
العريـــش تقيم بـــه اللجنة القضائية المشـــرفة 

على الانتخابات البرلمانية“.
وفور اقتراب العربـــة المفخخة من الفندق 
نجحـــت عناصر التأمين من القوات المســـلحة 
والشرطة المدنية في سرعة التعامل والتصدي 
للعربـــة المفخخـــة ومنعهـــا من الاقتـــراب من 
الفنـــدق، ما أدى إلـــى انفجـــار العربة ومقتل 

الانتحاري.
وأضـــاف البيان ”خلال عمليات الانتشـــار 
الأمنـــي والتعامل مع العربـــة المفخخة.. تمكن 
عنصر تكفيري يحمل حزاما ناسفا من التسلل 
إلـــى غرفة تجهيـــز الطعام بالفنـــدق وتفجير 
نفســـه وتســـلل عنصر ثالث إلـــى إحدى غرف 

الفندق وأطلق النيران العشوائية“.
وقـــال منيـــر أديـــب الباحـــث في شـــؤون 
الحركات المتطرفة لـ“العرب“ إن الحادث يدخل 
في سياق العمليات النوعية التي اعتاد داعش 

أن ينفذها من آن إلى آخر.
وأوضـــح أن معظـــم هـــذه النوعيـــة مـــن 
العمليـــات وقعت في الصبـــاح الباكر، قبل أو 
بعـــد حالات التأهـــب الأمني، والتـــي عادة ما 

تشهد تراخيا وتقصيرا.
 وأكبر مثال على ذلك الهجوم الموسع الذي 
شـــنته على معســـكرات الجيش بســـيناء أول 
يوليـــو الماضي بعد يوم واحـــد من احتفالات 

مصر بثورة 30 يونيو.
وأضـــاف أديـــب أن خيـــال تنظيـــم داعش 
ســـبق خيـــال الأجهـــزة الأمنيـــة ونجـــح في 

اســـتباق خطواتهـــا فـــي أكثـــر من حـــادث، 
منوهـــا إلى ضرورة قراءة العمليات الســـابقة 
للتنظيـــم والاســـتفادة منها فـــي توقع خططه 

واستراتيجياته المستقبلية.
وشدد على أن القضاء على داعش لن يكون 
ســـوى بتكويـــن تحالف عربي إســـلامي قوى 
يتدخل عسكريا برا وبحرا وجوا، في مواجهة 

شاملة مع التنظيم.
وقـــال إن هـــذه المواجهـــة يجـــب أن تكون 
بالتـــوازي مـــع مراجعـــة سياســـات الدولـــة 
المصريـــة في ســـيناء، بحيث يتـــم التقليل أو 
التخلـــي عن سياســـة التهجير القســـري، مع 
تعويض المتضررين منها  بشـــكل يمنعهم من 
التحالف مع الإرهابيين للانتقام من الدولة أو 

منح التنظيم حاضنة شعبية.

وكان بيـــان المتحدث العســـكري قد اعتبر 
الحادث ”محاولة فاشلة ويائسة لعرقلة الدولة 
عن اســـتكمال بنـــاء مؤسســـاتها“، مؤكدا أنه 
ســـيزيد من إصرار وعزيمة القوات المســـلحة 
جـــذور  لاقتـــلاع  الداخليـــة  وزارة  وعناصـــر 
الإرهاب من شـــمال سيناء مهما كلفهم ذلك من 

تضحيات في سبيل الوطن.
وأكـــد ماهـــر فرغلـــي الخبير في شـــؤون 
الحـــركات المتطرفة لـ“العـــرب“ أن ما تحتاجه 
ســـيناء هـــو القليل مـــن الحنكـــة والكثير من 
الدراســـة، ووضع خطة منهجية شـــاملة لهذه 
المنطقة الهامة، تتضافر فيها جميع العناصر، 
والأمنية  والسياســـية  الثقافية  والمنظومـــات 
والتنموية، وإلا فإننا سنظل سنوات طوال في 

هذه الحالة.

وأجمع مراقبون على أن الحادث يستهدف 
تعكير صفو العمليـــة الانتخابية التي انتهت 
مرحلتهـــا الثانية والأخيـــرة أمس الأول، دون 
مشـــاكل تذكر، وهـــو محاولة لتحدي ســـلطة 
الدولـــة وإرهاب القضاة عن ممارســـة دورهم، 
ســـواء بالإشـــراف على العملية الانتخابية أو 
بإقرار العدالة وتفعيل وترسيخ دولة القانون.

خبراء يطالبون بإستراتيجية جديدة للتعامل مع داعش في سيناء
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[ مراقبون: عملية العريش تستهدف المسار السياسي للبلاد [ تنظيم ولاية سيناء يتبنى العملية الإرهابية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن الاتحاد الأفريقي أمس 
الثلاثاء تأجيل محادثات السلام بين 

الحكومة السودانية والمتمردين بدون 
التوصل إلى اتفاق بعد أسبوع من 

المفاوضات في أثيوبيا. وشارك في 
المحادثات الفصائل المتمردة من إقليم 
دارفور بغرب البلاد، فضلا عن الحركة 

الشعبية لتحرير السودان (شمال) 
التي تقاتل الحكومة في ولايتي النيل 
الأزرق وجنوب كردفان منذ عام 2011، 
ومندوبين من حكومة الخرطوم. وكان 

الوسطاء يأملون أن يعلن الطرفان وقفا 
لإطلاق النار، يتضمن السماح بوصول 

المساعدات للمدنيين في مناطق 
التمرد.

◄ قصفت طائرات حربية إسرائيلية 
من نوع إف 16 بصاروخين موقعا على 

مدخل المغازي وسط قطاع غزة، ما 
أسفر عن تدميره دون وقوع إصابات 

بشرية.

◄ عبرت الخارجية المصرية عن 
رفضها للتصريحات الصادرة عن 

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مون، التي أعرب فيها عن قلقه لمقتل 
وإصابة متسللين غير شرعيين على 
الحدود الشمالية الشرقية، ومطالبته 

بإجراء تحقيقات حوله.

◄ قال الجيش الإسرائيلي إنه 
اعتقل 16 مطلوبا في الضفة الغربية، 

للاشتباه بمشاركتهم في ما أسماه 
أحداثا إرهابية واضطرابات عنيفة، 

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات 
اعتقال شبه ليلية في الضفة الغربية.

◄ سقطت قذيفتان أمس الثلاثاء عند 
الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير 
في خراج بلدة الدبابية شمال لبنان 

مصدرهما الجانب السوري، مع إطلاق 
نار من أسلحة متوسطة مصدرها 

الجانب السوري أيضًا.

باختصار

{سنحتفل بالاســـتقلال عندما تصبح الحرية أساسا لنمط عيشنا 
وتقاليدنا، عندما نختار الاحتكام إلى شـــعبنا ولا نرضى بالتدخلات 

الخارجية التي تفاقم المشاكل بدل حلها}.
جبران باسيل
وزير الخارجية اللبنانية

{تبعات الأزمة الســـورية علـــى الأردن فاقـــت إمكاناته وموارده 
الضعيفة التي تشهد استنزافا مستمرا، نتيجة للأعداد الكبيرة 

من اللاجئين السوريين التي تلجأ إلى المملكة}.
سلامة حماد
وزير الداخلية الأردني

{مصـــر نجحت في الانتهاء من الاســـتحقاق الثالـــث وهو خارطة 
الطريـــق، وهي  في طريقها الصحيح. ولن نرجـــع إلى الوراء أبدا، 

وهذا سر حقد الإرهاب علينا}.
خالد فودة
محافظ جنوب سيناء المصرية

ــــــدة للتعامل مع تنظيم «ولاية  دعــــــا خبراء مصريون إلى ضرورة تطوير اســــــتراتيجية جدي
ــــــذي أعلن، أمس، مســــــؤوليته عن هجمات  ســــــيناء» المبايع لتنظيم الدولة الإســــــلامية وال
اســــــتهدفت فندقا لإقامة القضاة المشــــــرفين على الانتخابات البرلمانية في مدينة العريش 

شمال سيناء.

فؤاد علام:
لأول مرة أصبح للإرهابيين 

مكان يدافعون عنه 
ويسعون للتوسع فيه

ماهر فرغلي:
 ما تحتاجه سيناء القليل 

من الحنكة والكثير من 
الدراسة  وخطة شاملة

مخاوف من عرقلة إسقاط الطائرة الروسية للجهود الدولية في محاربة داعش

العالم يترقب ردة فعل الشارع الروسي

خيال تنظيم داعش سبق خيال الأجهزة الأمنية ونجح في استباق خطواتها في أكثر من حادث

} ســوتشي (روســيا) -  أكد الملك عبدالله 
الثانـــي أن التطـــورات الإقليميـــة الراهنة 
ســـتدفع المجتمع الدولي إلـــى العمل معا، 
على الصعيدين العســـكري والدبلوماسي، 
ضمن سياق محادثات فيينا، مشددا، خلال 
تصريحات مشـــتركة مع الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتين، على أن هذا ”هو التوجه 

الذي طالما دعمتموه بقوة“.
وقال العاهل الأردني، في التصريحات 
التـــي ســـبقت لقـــاء القمة الـــذي عقده مع 
الرئيـــس بوتـــين أمـــس الثلاثـــاء بمدينة 
سوتشـــي الروســـية، إن ”عصابـــة داعش 

الإرهابيـــة وتنظيـــم القاعـــدة وفروعهمـــا 
وضـــد  الإنســـانية  ضـــد  حربـــا  يشـــنون 

الإسلام“.
وأكـــد أن ”الحرب ضـــد عصابة داعش، 
هـــي حـــرب علينـــا أن نخوضهـــا جميعا 
متحدين، ليـــس فقط في ســـوريا والعراق 
فقط، بل هي حرب عالمية تتطلب منا جميعا 

الاتحاد معا في خوضها“. 
وأضـــاف ”تحدثنـــا لعدة ســـنوات عن 
الطبيعة الشمولية للتحدي الذي نواجهه، 
وعن أهمية أن نوحّد الجهود الدولية ليس 
فقط فـــي منطقتنا بل في أفريقيا وآســـيا، 

فضلا عن الشرق الأوسط، من أجل محاربة 
هـــذا الخطر“. وبـــينّ في هذا الســـياق، أن 
”هذه التحديات لا تنحصـــر في ما نراه في 
ســـوريا والعراق، بل إننا شهدنا الإرهاب 
يضـــرب أيضـــا وللأســـف في الســـعودية 

وبيروت وباريس ومالي“.
وقـــال إن ”هذه الحرب هـــي حرب يلتزم 
الكثيرون فـــي العالم بخوضها. وعليه، فإن 
ما نشـــهده من تحديات حاليا يشكل فرصة 
لنـــا جميعا فـــي المجتمع الدولـــي للاتحاد 
معا، وخوض هذه الحرب ضمن إطار دولي 

موحد“.

الملك عبدالله الثاني: علينا أن نتحد في الحرب ضد داعش
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◄ ورد في تقرير لمركز الدراسات 
والإعلام التربوي اليمني أن أكثر من 
ألف طفل قتلوا وأصيب حوالي ١٤٠٠ 

آخرين منذ الانقلاب الحوثي على 
السلطات الشرعية في شهر سبتمبر 
٢٠١٤، فضلا عن الانعكاسات الأخرى 

على وضع الطفل اليمني ومن ذلك 
حرمان قرابة ٢,٩  مليون طفل من 

التعليم.

◄ وصفت مملكة البحرين على لسان 
وزير الإعلام عيسى عبدالرحمن 

الحمادي تقرير منظمة هيومن رايتس 
ووتش الأخير الذي يتهم سلطات 

المنامة بتعذيب موقوفين بـ“المضلل 
وغير المتوازن والمرتكز على معلومات 

غير صحيحة“.

◄ أجرى العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز أمس اتصالا 

هاتفيا بأمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، جرى خلاله 

”استعراض العلاقات الثنائية بين 
البلدين الشقيقين“، بحسب ما أوردته 

وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

◄ أعلنت القوات المسلحة الإماراتية 
أمس وفاة أحد منتسبيها في مشفى 

بألمانيا حيث كان يعالج من جروح 
أصيب بها في حادثة الهجوم على 
موقع لقوات التحالف العربي في 
محافظة مأرب باليمن خلال شهر 

سبتمبر الماضي.

◄ لقي ضابط يمني برتبة عقيد 
بالجيش الموالي للسلطات الشرعية 
مصرعه إثر هجوم بالرصاص شنه 
عليه ملثمون على متن دراجة نارية 
في مدينة المنصورة بمحافظة عدن. 

وكان الضابط يشارك قبل مقتله 
في تدريب عناصر المقاومة تمهيدا 

لإدماجهم في الجيش.

باختصار

«نحـــن نعيـــش في مرحلـــة دقيقة جـــدا نواجـــه فيهـــا العديد من 

التحديـــات التي تســـتدعي تعاضدنـــا وتوحدنا حتـــى نتمكن من 

مواجهتها والتفوق عليها».

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

«سياستنا واضحة في التعاون مع المنظمات الدولية التي تريد 

أن تتعـــاون. أمـــا المنظمات المسيســـة التي تحمـــل أجندة في 

عملها فنحن لسنا بحاجة إليها».

عيسى عبدالرحمن الحمادي
وزير الإعلام البحريني

«المملكة تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري 

واللاإنســـاني ضد اللاجئين بصفة عامة، والمسلمين منهم بصفة 

خاصة».

سعد بن عبدالله السعد
 نائب مندوب السعودية الدائم بالأمم المتحدة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد – قوبل تشـــكيل لجنة تنســـيق عليا 
للمحافظـــات الســـنية العربيـــة فـــي العـــراق 
بانتقادات حادّة، كون هذه اللجنة مثّلت خيبة 
أمـــل جديدة لســـكان تلك المحافظـــات ولأبناء 
الطائفـــة الســـنية عمومـــا، والذيـــن يعانون 
التهميـــش بفعل سياســـات حكومية ممنهجة 
تتحكم بها النوازع الطائفية للأحزاب الدينية 
الحاكمة منذ ســـنة ٢٠٠٣، وقد وضعهم احتلال 
تنظيـــم داعـــش لأغلـــب مناطقهم، واشـــتعال 
الحرب في تلك المناطق أمام مآســـي جديدة لا 

حصر لها.
وانصـــب النقـــد للجنة التـــي أعلن رئيس 
ائتلاف متحدون أســـامة النجيفي مؤخرا عن 
تشـــكيلها من ١٣ نائبا ووزيرا حاليا وســـابقا 
إضافة إلى شيخ عشـــيرة شمر الجربا، بشكل 
أساســـي حـــول غمـــوض مهامهـــا وتضارب 
المصالح بين أعضائها، وانطوائها على شبهة 
كونهـــا مجـــرّد رد فعـــل على خســـارة بعض 

الرموز السياسية لمكاسب ومناصب.
كما طالت الانتقـــادات التركيبة النخبوية 
للجنـــة ما يجعلها أقرب إلـــى خدمة الأغراض 
السياســـية لأعضائهـــا منها إلـــى العمل على 
تأمين حلول لمشاكل المحافظات السنية العربية 
وما تعانيه سواء بســـبب سياسات الحكومة 
بزعامة الأحزاب الشـــيعية، أو بســـبب جرائم 

تنظيم داعش بحق أبناء تلك المحافظات.
وكان رئيـــس ائتـــلاف متحـــدون أســـامة 
النجيفي قـــد أعلن عن تشـــكيل اللجنة لتعنى 
بالمحافظات العراقية ذات الأغلبية الســـكانية 
الســـنية العربية في العراق. وذكر بيان لمكتب 
النجيفـــي أنـــه على مدى أشـــهر عـــدة عقدت 
اجتماعـــات ولقاءات متعـــددة الأطراف لممثلي 
المحافظات الست في الحكومة ومجلس النواب 
مـــن أجل الاتفاق على خريطـــة طريق ومبادئ 
عامة، وتم الاتفاق يـــوم الجمعة الماضية على 

تشـــكيل لجنة التنســـيق العليا التي تضم كلا 
من: أسامة النجيفي وسليم الجبوري وصالح 
المطلـــك وجمـــال الكربولـــي وأحمد المســـاري 
ومحمود المشهداني وسلمان الجميلي ومحمد 
تميم وعبداللـــه عجيل اليـــاور ومحمد نوري 
العبدربـــه وصلاح مزاحم الجبوري وشـــعلان 
الكريم، على أن يكون هنالك مقعد آخر لمحافظة 
صلاح الدين تتفق عليه لجنة التنسيق العليا 

لاحقا.
كما اتفق الحاضرون على أن يكون الناطق 
الرســـمي والمخـــول الوحيـــد للتحدث باســـم 

اللجنة هو النائب خالد المفرجي.
واتفـــق أعضـــاء اللجنـــة التـــي خلت من 
شـــخصيات شـــعبية وسياســـية لها حضور 
مؤثـــر في المحافظـــات الســـنية العربية، على 
الدعـــوة لاجتمـــاع موســـع للقيـــادات المحلية 
من المحافظـــين وأعضاء مجالـــس المحافظات 
الحاليين والســـابقين وأعضاء الكتلة الوزارية 
الحالية والســـابقة وقـــادة الكتل السياســـية 
الرئيسة التي تمثل المحافظات الست يعقد في 
بغداد فـــي موعد لم يحدد بعد بغرض التهيئة 

لمؤتمر عام دون الخوض في تفاصيله.
وأضاف بيان النجيفي أن لجنة التنســـيق 
العليا المشكلة إذ تعلن عن عزمها العمل والرد 
على التحديات التـــي تواجه العراق، يحدوها 
الأمـــل في تحقيق التحام جاد وتوحيد الموقف 
والصوت للرد على الإرهاب وتقويض دعائمه 

بشكل نهائي.
وذكر مراســـل وكالة العباســـية نيوز في 
بغـــداد أن المراقبـــين السياســـيين فوجئـــوا 
بالبيان الذي صدر عن مكتب النجيفي وصيغ 
بعبارات دبلوماســـية عامة وغيـــر واضحة، 
إضافة إلى تفاديه ذكر المهام الأساســـية التي 
ســـتضطلع بهـــا لجنـــة التنســـيق العليا في 

المرحلة المقبلة.
وقال سرحان محمد عبدالله أستاذ العلوم 
السياسية السابق في الجامعة المستنصرية 
أن اللجنـــة ضمت نوابا ووزراء ومســـؤولين 
حكوميين سابقين وحاليين مما أضفى عليها 
صبغة رسمية وأفقدها الطابع الشعبي وبدت 
كأنها لجنة حكوميـــة، مضيفا أن مصير مثل 

هذه اللجـــان مرتبط بالتوافقات السياســـية 
القلقة التي تجمع بين أقطاب اللجنة؛ أســـامة 
النجيفي وســـليم الجبـــوري وصالح المطلك 
وجمال الكربولي ومحمود المشـــهداني، وهي 
توافقـــات قائمة علـــى المصالح الشـــخصية 
والسياســـية لكل منهم بعيدا عـــن الجمهور 

السني العربي.
وبـــدوره قلـــل الكاتب السياســـي هارون 
محمـــد من أهمية مثل هـــذه اللجان ووصفها 
بأنها تجمـــع نيابي ووزاري يفتقر إلى منهج 
سياســـي وبرنامـــج عمـــل واضـــح الملامـــح 
والأهـــداف، معتبرا أن ممثلي الســـنّة العرب 
فـــي العملية السياســـية الســـائدة في مأزق 
سياسي لأنهم محســـوبون كشركاء في صنع 
القـــرار ولكنهم في الحقيقـــة لا يلعبون دورا 

فاعلا ســـواء فـــي الحكومـــة أو البرلمان على 
عكس التحالفين الشيعي والكردي. واستبعد 
هـــارون أن يـــؤدي تشـــكيل لجنة التنســـيق 
بصيغتها الحالية إلى نتائج ملموسة بسبب 
تركيبـــة أعضائهـــا وتناقضاتهم السياســـية 
وعدم اتفاقهم على خارطة طريق تؤمّن حلولا 
عملية وواقعية لمشاكل المحافظات الست وما 

تعانيه من احتلال داعشي وإهمال حكومي.
ومـــن جانبه وصـــف السياســـي العراقي 
بـــين  التنســـيقية  اللجنـــة  عاشـــور  هانـــي 
المحافظات الست بـ“المشروع الفاشل“، مشيرا 
إلى أن هذا المشروع ســـيواجه صعوبات في 

تسويقه سياسيا.
وقال عاشور أمس في تصريح صحفي إن 
”اللجنة غير متجانســـة ومختلفة في ولاءاتها 

ســـواء  وطموحاتها  والسياســـية  الحزبيـــة 
الشـــخصية أو السياسية، متوقّعا أن أول ما 
ســـيواجهه مشروع لجنة التنسيق العليا هو 
الصراع على الزعامة ومحاولة تحويله لتكتل 
سياسي، وسيعيد ذات الإشكالات التي فرقت 
هـــذه الزعامات في وقت ســـابق ومنعتها من 

العمل سوية“.
 وبين أن ”المشـــروع انطلق مـــن ردة فعل 
على فقدان مكاسب، ولم يأت من منطلق فكري 
ثابت، وكان بأمكان المجتمعين مناقشة أسباب 
مـــا حدث فـــي محافظاتهم منذ أكثـــر من عام 
ونصف عندما ســـقطت بيـــد الإرهاب وإيجاد 
الحلول ورفع المعاناة عن الجماهير، ما يعني 
أن تشكيل اللجنة جاء متأخرا وسيكون قليل 

الفاعلية“.

خيبة أمل جديدة لسنة العراق من تشكيل لجنة تنسيق صورية لمحافظاتهم

أبناء المحافظات السنية العربية في العراق المبتلون بسياسات الأحزاب الدينية والمكتوون 
باعتداءات تنظيم داعش وبنيران الحرب عليه، يعانون بنفس القدر من الطبقة السياســــــية 
ــــــي تدّعي تمثيلهــــــم، فيما هي محكومة في كل خطواتهــــــا وتحركاتها بمصالح أفرادها  الت

وبصراعات الزعامة بينهم.

مشاغل السياسيين بعيدة عن ملامسة معاناة أبناء المناطق السنية المتضررين في الحرب كما في السلام

[ لجنة نخبوية أقرب إلى خدمة مصالح أعضائها  [ مصير اللجنة رهن التوافقات السياسية القلقة بين أقطابها

[ طهران تخلق الذرائع للغرب للتدخل في بلداننا بدعوى محاربة الإرهاب

مروان قراعة

} القاهــرة – أكد مبارك الخرينج نائب رئيس 
مجلس الأمة الكويتي، أن بلاده لا تعترض على 
البرنامـــج النووي الإيرانـــي، طالما أن الغرض 
منه الاستخدام الســـلمي للطاقة دون الإضرار 
بمصالـــح الدول العربيـــة، والتأثير على حالة 

السلام في المنطقة.
وأضـــاف الخرينج فـــي حوار خـــاص مع 
أجرته معـــه في القاهرة، أن  صحيفة ”العرب“ 
ســـبب التوتر في العلاقات الخليجية الإيرانية 
ليـــس المفاعلات النووية التي يبعد أحدها أقل 
مـــن ٢٨٠ كلم فقط من الكويـــت، وإنما تدخلات 
طهران في الشـــؤون الداخلية للدول الخليجية 

خصوصا، والعربية بشكل عام.
وأعـــاد الخرينـــج التذكير بجملـــة من هذه 
المواقـــف، فـــي مقدمتهـــا تدخـــل طهـــران غير 
المحمـــود خلال الأزمـــة السياســـية في مملكة 
البحرين، ووقوفها بجانب نظام بشـــار الأسد 
ضـــد الثورة الشـــعبية فـــي ســـوريا، ودعمها 
للحوثيـــين والرئيـــس الســـابق علـــي عبدالله 

صالح ضد الشرعية والشعب اليمنىي.
وقـــال إن تلـــك المواقف ”تثيـــر لدينا القلق 
من نوايا المســـؤولين الإيرانيـــين تجاه بلداننا 
فـــي منطقة الخليج“، مطالبـــا طهران بأن تبدد 
الهواجس التـــي تثيرها تصرفاتهـــا العدائية 

لدى شعوب ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفسر الخرينج موقف بلاده غير المعارض 
للبرنامـــج النووي الإيراني بـــأن هناك جهات 
دولية أعطت الضوء الأخضر لإنشـــاء مثل هذا 
المشـــروع، وهي بالتالي تراقـــب التزام طهران 
بمـــا تضمّنه الاتفاق الذي تم بينها وبين الدول 

الخمس الكبرى التي وقّعته.
وحول ما يتردد في الأروقة عن وجود تباين 
في وجهـــات النظر بين دول مجلـــس التعاون 
تجـــاه الموقف مـــن إيران وبرنامجهـــا النووي 
وتدخلاتها في الشـــؤون الداخلية لتلك الدول، 
إن مجلـــس التعاون  قال الخرينـــج لـ“العرب“ 

الخليجـــي دائما يتحدث بلســـان واحد في ما 
يخص المواقف السياسية من إيران.

لكن محدثنا استدرك قائلا ”إن من الصعب 
التحـــدث عـــن وجـــود اتفـــاق كامل بـــين قادة 
دول مجلـــس التعاون تجاه خطر السياســـات 
الإيرانيـــة علـــى دول المنطقـــة، لأن الأمور أكثر 
تعقيدا من اختصارها في جمل بســـيطة“، قبل 
أن يعود للتأكيد على أن أكثر ما يعنينا ”أنه لا 
توجد خلافات بارزة بين قادة الدول الخليجية 

نحو الموقف من إيران“.
وأوضح الخرينج أن تدخـــلات طهران في 
الدول العربية ومحاولة خلق وسطاء أو وكلاء 
لها يعملون في تلك الدول لتحقيق مصالحها، 
مثلما فعلت في كل من العراق ولبنان وسوريا 
واليمـــن، أمـــر مرفـــوض، خاصة أنهـــا تخلق 
الذرائـــع المواتيـــة للغرب للتدخل فـــي بلداننا 

بدعوى محاربة الإرهاب.
وحـــذر مـــن أن تصرفـــات إيران ســـتكون 
عواقبها وخيمـــة عليها أولا قبل أن تكون على 

دول الخليج وبقية الدول العربية.
ودعـــا نائب رئيس مجلـــس الأمة الكويتي 
طهران إلى احترام الجيرة والمواثيق الدولية، 
مؤكـــدا أن الخلاف ليس مع الشـــعب الإيراني، 
وإنما مع السياســـات الســـيئة التـــي يتبعها 
الإيرانيون  والدينيـــون  السياســـيون  القـــادة 
تجاه بلداننا العربية، واســـتمرار تدخلهم في 

الشؤون الداخلية لهذه البلدان.
ولفت الخرينج إلى ضـــرورة توفير أوراق 
ضغـــط عمليـــة وفاعلة لدفـــع طهـــران لتغيير 
سياساتها العدائية ووقف تحرشها السياسي 
والعســـكري بالـــدول العربية وعـــدم الاكتفاء 

بالتصريحات التي نوجهها لها لمطالبتها بعدم 
التدخل في شؤوننا الداخلية.

وعمـــا إذا كان الخطـــر الإيراني والتقلبات 
في الأجواء السياســـية العربية وراء تمســـك 
دول الخليـــج بعدم التفريط في الدور الأميركي 
بالمنطقـــة، قـــال الخرينج إن الأمـــر ليس بهذه 
البســـاطة، لكن هنـــاك اتفاقيات أمنية ســـواء 
مـــع الولايات المتحـــدة أو فرنســـا وبريطانيا 
تحدد شـــكل التعاون الأمني والسياســـي بين 
دول مجلس التعاون وتلـــك الدول، وهي قابلة 
العلاقـــات والمصالح  للتغيير بحســـب تغيـــر 
المشتركة ودوافع حماية أمن واستقرار المنطقة.

وإجابة عن سؤال بشـــأن ما إذا كانت دول 
الخليج تســـير في الطريـــق الصحيح لمواجهة 
الأخطـــار الخارجيـــة التـــي تحـــدق بهـــا، قال 
الخرينـــج إن دول مجلـــس التعـــاون محصنة 
بمنظومـــة أمنهـــا الاســـتراتيجي، بدليـــل أنه 
حينمـــا تعرضت الكويت للغـــزو من قبل نظام 
الرئيس الراحل صدام حســـين وقفت بقية دول 

المجلس في وجه هذا الغزو كدولة واحدة.
وقال إن لدول التعاون قدرات دفاعية عالية 
عندما تتوحـــد جهودها ويصـــار إلى صياغة 
رؤيـــة موحدة للأمـــن الخليجي أكثـــر اعتمادا 

على الذات لصد أي تدخل خارجي.

نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي: سلوكيات إيران أخطر على المنطقة من النووي

هاني عاشور:

مشروع اللجنة انطلق من ردة 

فعل على فقدان مكاسب 

لا من منطلق فكري ثابت

الخلاف ليس مع الشعب الإيراني 

وإنمـــا مـــع قياداته السياســـية 

والدينية

◄

الخرينج يطالب بإجراءات عملية في مواجهة إيران

ــــــة عموما وإمكانيات دول  ــــــة على منطقة الخليج والمنطقة العربي خطر السياســــــات الإيراني
الخليج العربي في مواجهتها، ومدى وحدة الموقف الخليجي من تلك السياســــــات، محور 
حديث خاص أدلى به مبارك الخرينج نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي لصحيفة ”العرب“.



} تونــس – أكـــد مصـــدر من وزارة الشـــؤون 
الدينيـــة التونســـية أن عدد الأئمـــة الخطباء 
المتشـــددين الذين تمت إقالتهـــم بلغ 49 إماما 
مند شـــهر فيفـــري الماضي اســـتغلوا منابر 
المســـاجد لنشر خطاب متشـــدد يحرض على 
العنف والكراهية ويحرض الشباب على تبني 

الفكر الجهادي.
وتبذل تونس منذ شـــهر فيفـــري الماضي 
جهـــودا لتجفيـــف منابع الظاهـــرة الجهادية 
التي انتشـــرت في صفـــوف الشـــباب نتيجة 
ترويج العشـــرات من الأئمة الخطباء لخطاب 
ديني متشدد يحرض الشـــباب على الالتحاق 

ببؤر التوتر.
ويمنح الدستور الجديد الصادر في يناير 
2014 الدولـــة صلاحيات إدارة الشـــأن الديني 
دون سواها بما في ذلك تعيين الأئمة وإقالتهم. 
وينص الدستور على أن ”الدولة راعية للدين، 

كافلـــة لحرية المعتقـــد والضمير وممارســـة 
الشّـــعائر الدّينيّـــة، ضامنة لحياد المســـاجد 

ودور العبادة عن التّوظيف الحزبي“.
كما ينص الدســـتور على أن الدولة تلتزم 
بـ“نشـــر قيم الاعتـــدال والتّســـامح وبحماية 
المقدّســـات ومنع النّيل منها، كما تلتزم بمنع 
دعـــوات التّكفيـــر والتّحريض علـــى الكراهية 

والعنف وبالتّصدّي لها“.
وبقـــدر مـــا أثارت إقالـــة الأئمـــة الخطباء 
فـــي أوســـاط الأئمة  المتشـــددين ”ارتياحـــا“ 
الزيتونيين وفي الأوساط السياسية وجزء من 
الـــرأي العام أثارت حفيظة عـــدد من الأطراف 
وفي مقدمتها حركة النهضة الإســـلامية التي 
كانـــت وصفـــت الإقالـــة بـ“سياســـة الانتقام 

والطرد العشوائي“.
وأكد عثمان بطيخ وزير الشـــؤون الدينية 
يرفضـــون  المتشـــددين  الأئمـــة  ”بعـــض  أن 

التحـــاور مع الـــوزارة ولا يمتثلـــون للقانون، 
لذلـــك فإن الوزارة لم يبق لها من خيار ســـوى 
إقـــرار إعفائهم من مهامهـــم“. ومن أهم الأئمة 
الذين تمت إقالتهم وأثاروا جدلا في الأوســـاط 
الدينيـــة رضـــا الجوادي إمام جامـــع اللخمي 

بمدينة صفاقس.
وقال بطيخ خلال جلســـة استماع له أمس 
الأول، فـــي لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان 
إن إقالـــة الجـــوادي تندرج في إطـــار مكافحة 
الخطاب الجهادي، لافتا إلى أن الخطاب الذي 
كان يروجه الجوادي هو خطاب ”تحريضي“.

وشـــدد عثمان بطيخ علـــى أن الوزارة ”لا 
تســـعى إلى فرض خطبة جمعـــة موحدة على 
المســـاجد“ وإنما تســـعى إلى تشجيع الأئمة 
الخطبـــاء علـــى نشـــر خطـــاب دينـــي معتدل 
والتطرق إلـــى ”مواضيع تشـــغل الرأي العام 

على غرار ظاهرة الإرهاب“.

وأجـــرى عثمـــان بطيـــخ خـــلال الأشـــهر 
الثمانيـــة الماضيـــة تعيينات جديـــدة للأئمة 
الخطباء وأئمة الصلوات الخمس بلغت 1379 

إماما معتدلا.
وشـــملت جهـــود وزارة الشـــؤون الدينية 
لمقاومـــة الخطاب الجهادي غلق 56 مســـجدا 
يقـــع تحـــت ســـيطرة المتشـــددين مـــن جملة 
80 مســـجدا تقـــرر إغلاقها في أعقـــاب هجوم 
سوسة الذي نفذه جهادي تابع لتنظيم الدولة 
واســـتهدف فندقـــا بمدينة سوســـة وخلف 38 

قتيلا و39 جريحا من السياح الأجانب.
وقـــاد انتشـــار الفكر الجهـــادي إلى تزايد 
مخاطر هجمـــات الجهاديين حتى أن مؤشـــر 
الإرهاب ارتفع بشـــكل لافت حيث باتت تونس 
تحتل المرتبة 47 دوليا في مؤشر الإرهاب وفق 
تقرير أصدره مؤخرا معهد الاقتصاد والسلام 

الدولي الذي يتخذ من جينيف مركزا له. 

صابر بليدي

} الجزائــر – رفض مصدر أمني مســـؤول في 
الجزائـــر، ربـــط الترتيبـــات الأمنيـــة الأخيرة 
بأحداث باريس، أو بطلبات السفارة الفرنسية 
فـــي الجزائـــر، وموظفيهـــا في ســـياق الآليات 
الأمنيـــة التي دأبـــت الســـلطات المختصة على 
تكييفها دوريا، مع مختلف التطورات الإقليمية 
والدولية، ومع تحـــركات الجماعات التكفيرية 
فـــي مجـــالات التجنيـــد والتمويـــن والأعمال 

الميدانية.
وأفـــاد محمـــد كمـــال رزاق بارة مستشـــار 
الرئاســـة الجزائريـــة لـ“العرب“، بأن سياســـة 
الجزائـــر واضحة في مجـــال مكافحة الإرهاب، 
وهـــي ترافـــع دائمـــا لصالـــح مقاربة شـــاملة 
تقـــوم على حـــرب ضد الإرهاب تشـــمل جذوره 
السياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف بـــارة قوله ”الجزائـــر ترفض أداء 
دور دركـــي (تدخل عســـكري) فـــي المنطقة، من 
أجل تنفيذ أجندات خارجية، وأحداث فرنســـا 
الأخيرة، أكـــدت أن المجموعـــة الدولية مطالبة 
بالتعـــاون والتكاتـــف ضـــد الإرهـــاب، ورصد 
رؤيـــة متبصرة لعزل الظاهرة عـــن التوظيفات 

المشبوهة“.
وأطلقـــت الســـلطات الأمنيـــة الجزائريـــة 
مؤخرا، فرقا حديثة للشرطة في أكبر الساحات 
والشـــوارع الكبرى في العاصمة، ويتعلق الأمر 
بـ“فرق البحـــث والتدخل“، المدججة بأســـلحة 
وســـيارات حديثة، والتي انتشرت بشكل لافت 
في العاصمة، وأثارت انتباه الرأي العام نظير 
تزامنهـــا مـــع أحـــداث باريس من جهـــة، ومع 
الجدل القائـــم في البلاد حـــول هيكلة مصالح 

الجيش والأمن من جهة أخرى.

وكان السفير الفرنسي في الجزائر بيرناري 
إيمـــي، قد طلب من الســـلطات الجزائرية خلال 
48 ساعة التي أعقبت الأحداث تكثيف الحراسة 
والمراقبـــة الأمنيـــة حـــول المصالـــح والمواقع 
الفرنسية في الجزائر، بســـبب خشية سلطات 
باريس من تعرضها لأعمـــال إرهابية انتقامية 
تستهدف المصالح الفرنسية خارج حدودها من 

قبل التنظيمات المتطرفة.
وقال الســـفير حينها ”طلبت من السلطات 
الجزائرية تكثيف التدابير الأمنية حول المواقع 
والمصالح الفرنسية في مختلف ربوع الجزائر، 
خاصة ذات الأهمية القصوى كمبنى الســـفارة 
والقنصليـــات والمـــدارس والمعاهـــد التعليمية 
والمشـــروعات الاســـتثمارية، في ظـــل معطيات 
تفيد بإمكانية اســـتهداف التنظيمات الإرهابية 
تنظيم داعش للمصالح والمواقع الفرنســـية، لا 
سيما تلك التي تحمل رمزية خاصة وبإمكانها 
تحقيـــق الصـــدى الإعلامـــي الـــذي تبحث عنه 

التنظيمات الجهادية“.
وســـبق للســـلطات الجزائريـــة أن أصدرت 
قانونـــين، الأول يشـــدد الرقابـــة علـــى ســـفر 
الأشخاص المشـــبوهين أمنيا للخارج، لتجفيف 
منابع التجنيد والتعبئة في صفوف المجموعات 
المتشـــددة، والثانـــي يضع شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي تحت رقابة هيئـــة حكومية، تتابع 
حملات التعبئة والدعـــم للتنظيمات التكفيرية 

في الفضاءات المذكورة.
وفيما انتقد معارضون سياســـيون خطوة 
الحكومـــة، واعتبروها خطـــوة للتضييق على 
حرية التعبير والحريات الفردية، وضعت رابطة 
علماء ودعاة دول الســـاحل، شبكات التواصل 
الاجتماعي على رأس وسائل بث أفكار التطرف 
والتكفير في أوساط الشباب، واعتبرها المنصة 
الأولى التـــي توظفهـــا التنظيمـــات الجهادية 
لتعبئـــة ودعم صفوفهـــا، بالملتحقين الجدد من 

دول الساحل الصحراوي.
وما زالت تركيا تشـــكل هاجسا أمنيا لدول 
شـــمال أفريقيا والجزائر تحديدا، لأنها تُعتبر 
مـــلاذا لتجميـــع المهاجريـــن مـــن دول المنطقة، 

ســـواء بغرض الالتحاق بالجماعات الإرهابية، 
أو الهجرة الســـرية نحول دول أوروبا الغربية. 
وكشـــفت تحقيقات أمنية عن شـــبكات مختصة 
فـــي التجنيـــد أو الهجـــرة الســـرية، تبـــدأ من 
الجزائـــر وتحط في تركيا، قبل أن يتم توزيعها 
فـــي جبهـــات القتال، أو التســـلل فـــي صفوف 

المهاجرين السوريين للفوز بصفة ”لاجئ“.
ويتســـاءل مراقبون في الجزائـــر عن مدى 
صمـــود الجزائـــر في وجـــه القـــوى الإقليمية 
الضاغطـــة، لأجـــل تنفيـــذ تدخل عســـكري في 
ليبيا لضرب المجموعـــات المتطرفة، خاصة في 
ظـــل التصريحات التي أدلى بهـــا وزير الدفاع 
الفرنســـي جون إيف لودريـــان أول أمس، حول 
ضـــرورة توصـــل دول جوار ليبيـــا لحل ينهي 

تغول تنظيم داعـــش. وتحتضن الجزائر نهاية 
شـــهر ديســـمبر القادم، اجتماعا لدول الجوار 
الليبي، ويضم كل من تونس، مصر، الســـودان، 
تشاد، وتحت إشراف أممي، بهدف دعم العملية 
السياســـية في البلاد، ودفع الأطـــراف الليبية 
المتصارعة لســـن خريطة طريق تنهي مسلسل 
الأزمة، ولـــم تحمل تصريحات وزير الشـــؤون 
العربيـــة  والجامعـــة  والأفريقيـــة  المغاربيـــة 
عبدالقـــادر مســـاهل حول الموعد، أي إشـــارات 

لخطة أمنية لمحاربة داعش في ليبيا.
وتشهد الجزائر استقرارا أمنيا لافتا خلال 
الأشـــهر الأخيرة، حيـــث لم تســـجل أي عملية 
إرهابيـــة منذ شـــهر 20 يوليو الماضـــي، لما تم 
اســـتهداف دورية للجيش الجزائري بمحافظة 

عين الدفلـــى (120 كلم غربـــي العاصمة)، وراح 
ضحيتها تسعة عســـكريين إلى جانب عدد من 
المصابـــين، وهـــي العملية التـــي تبناها آنذاك 
تنظيـــم القاعـــدة، وأثـــارت جدلا في الأوســـاط 
السياســـية والإعلامية لتزامنها مع عيد الفطر، 
ومع سلســـلة التغييرات التي أجراها بوتفليقة 

على المؤسستين العسكرية والاستخباراتية.
وبالمقابل ما زالت حالة الخوف تهيمن على 
أوســـاط الجالية الجزائرية في فرنسا، نتيجة 
ردود فعـــل الشـــارع الفرنســـي المتتاليـــة ضد 
المهاجرين، خاصة من قبـــل التيارات اليمينية 
والمتطرفة، وتصاعد الممارسات العنصرية كتلك 
التـــي ظهر فيها فرنســـيون يحرقـــون الرايات 

الوطنية لدول من شمال أفريقيا.
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◄ قتل 18 مهاجرا أفريقيا في 
الجزائر في حريق اندلع ليلا 
في مخيمهم كما أعلن الدفاع 

المدني صباح الثلاثاء لوكالة 
فرانس برس.

◄ أعلن مسؤول أن ستة 
أشخاص على الأقل قتلوا، أمس 

الثلاثاء، في هجوم بسيارة 
مفخخة استهدف حاجز تفتيش 

لقوات الأمن على بعد 120 
كلم شرق العاصمة الليبية 

طرابلس.

◄ أكد الناطق باسم وزارة 
الدفاع التونسية بلحسن 

الوسلاتي، أمس الثلاثاء، مقتل 
أربعة عناصر إرهابية في جبل 

المغيلة بجهة سيدي بوزيد 
ردا على اغتيال الراعي مبروك 

السلطاني.

◄ أكدت مصادر طبية مقتل 
المسؤول الإعلامي لتنظيم 
داعش بليبيا ”أبو عبدالله 
الأنصاري“ في غارة جوية، 

أمس الأول، ضمن ثلاثة قتلى 
قضوا خلال الغارة.

◄ قالت مصادر رسمية إن 
العاهل البلجيكي الملك فيليب 

اتصل هاتفيا بالعاهل المغربي 
الملك محمد السادس ليعبر له 
عن رغبة ”حكومة بلاده طلب 
مساعدة وثيقة ومتقدمة في 
مجال الأمن والمخابرات من 

المملكة المغربية“.

◄ أكد مسؤول بوزارة السياحة 
التونسية، أمس الثلاثاء، أن 
خبراء من ألمانيا يشاركون 

في تحديد استراتيجية بهدف 
تأمين المؤسسات الحساسة 

والمواقع السياحية في البلاد.

 تونس تعزل عشرات الأئمة المتشددين لتجفيف منابع الفكر الجهاديباختصار

 الجزائر أمام ضغوط دولية تدفع باتجاه تدخل عسكري في ليبيا

{العرب}: الجزائر ترفض التدخل العسكري لتنفيذ أجندات خارجية [ تغول داعش ليبيا يربك دول الجوار [ مستشار رئاسي لـ

حالة من التوجس الأمني في الجزائر تحسبا لهجمات إرهابية

ــــــا من أجل دحر التنظيمات المتشــــــددة رغم  ترفــــــض الجزائر التدخل العســــــكري في ليبي
ضغوط بعض الدول الأوروبية للتدخل في ليبيا وخاصة فرنســــــا التي تســــــعى إلى الدفع 

بحرب دولية ضد داعش خارج حدود أوروبا.

{مبادرة عمار ســـعداني تحمل فـــي طياتها هدف تذويب واحتواء 

الأحزاب السياســـية، مبتغاهـــا يتنافى مع التعددية السياســـية 

والحزبية}.

لويزة حنون
الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر

{لا بديـــل عن الحل السياســـي الذي يضمن الثوابـــت المتمثلة في الحفاظ 

على وحدة وســـيادة ليبيا وتماســـك وانسجام شـــعبها، وضرورة مكافحة 

الإرهاب الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لكيان ومستقبل ليبيا}.

عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري

{الحكومـــة معبئـــة، خاصة على مســـتوى وزارة الداخلية من 

أجـــل تعزيز مســـتوى التعاون مع المغرب فـــي مجال محاربة 

الإرهاب}.

شارل ميشيل
رئيس الوزراء البلجيكي

محمد كمال رزاق بارة:

المجموعة الدولية مطالبة 

بالتعاون والتكاتف أكثر 

ضد الإرهاب

} مهاجرون مغاربة يحتجون ضد منعهم من عبور الحدود اليونانية-المقدونية وضد سياسة الإقصاء والتمييز في التعامل مع مهاجري دول شمال 
أفريقيا.

 البكوش: يجب منع الإرهابيين 

الليبيين من دخول تونس

} تونــس – قــــال وزير الخارجية التونســــي 
الطيــــب البكوش، أمس الثلاثاء، إن مســــلحي 
وقيــــادات الكتائب والميليشــــيات فــــي ليبيا 
غير مرحب بهم في تونس بســــبب اســــتمرار 
عمليات خطف المواطنين التي تقوم بها هذه 

الجماعات في ليبيا.
وصــــرح الطيــــب البكــــوش، للصحفييــــن 
في مقر البرلمان، بأن مســــلحي الميليشــــيات 
والكتائب لا يجب أن يدخلوا التراب التونسي 

وهم غير مرحب بهم.
ويأتــــي تصريح البكوش عقــــب اختطاف 
مســــلحين في مدينــــة الزاويــــة الليبية لثلاثة 
عمال تونسيين منذ يومين لمطالبة السلطات 
التونســــية بالإفــــراج عــــن ســــجين ليبي في 

تونس.
وهذه أحــــدث عملية اختطاف تســــتهدف 
التونســــيين كرهائن منذ أشهر، وكانت طالت 
أيضا دبلوماســــيين في الســــفارة التونسية 
بطرابلس قبل أن تضطر تونس إلى غلقها في 

يونيو الماضي.
وكان البكــــوش أعلن في وقت ســــابق أنه 
قــــدم تعليمات بمنع دخــــول ليبيين مرتبطين 
بميليشيات للتراب التونسي وترحيلهم على 
الفــــور إلى الحدود والمطــــارات بهدف تفادي 

خطف تونسيين في ليبيا والمقايضة بهم.

ّ



} نيروبي – حذرت حركة الشــــباب الإسلامية 
الصومالية من أنها ”ستذبح“ أي عنصر يغير 
ولاءه من تنظيــــم القاعدة إلــــى تنظيم الدولة 
الإســــلامية، وســــط ظهور عدة تقارير تتحدث 
عن أن بعض الفصائل تعرضت لعقاب بسبب 

القيام بذلك.
وقــــال المســــؤول فــــي حركة الشــــباب أبو 
عبدالله في بيان تناقلته الشبكات الاجتماعية 
الثلاثاء ”إذا قال أحد ما إنه ينتمي إلى حركة 
إســــلامية أخرى، فاقتلوه مباشــــرة“، مضيفا 

”سنذبح أي شخص، إذا قوض الوحدة“.
ويعكس هذا التشــــدد في الحركة الموالية 
لتنظيم القاعدة مدى رغبتها في ســــد الطريق 

أمام تمــــدد داعش في المنطقــــة وضمن نطاق 
حدودهــــا التــــي تريد إقامتهــــا لدولة الخلافة 

وفقا لنظرتها المتطرفة للإسلام.
وقامت مجموعة من فصائل حركة الشباب 
بمبايعــــة تنظيــــم الدولــــة مؤخرا، لكــــن هذا 
التحرك الــــذي رآه الكثير من الخبراء مفاجئا 
لم يكسب زخما كبيرا، وتعرضت تلك الفصائل 

لهجمات كما تم اغتيال بعض قادتها.
وهذه المعلومات حول الانقســــامات تأتي 
فيمــــا أصبح تنظيــــم الدولة يجتــــذب أعدادا 
متزايــــدة من المقاتلين من الخــــارج على غرار 
جماعة بوكــــو حرام النيجيريــــة التي بايعته 

قبل أشهر.

وانضمــــت جماعات إرهابيــــة جديدة إلى 
داعش في آســــيا أيضــــا وأعلنــــت ولاءها له، 
ويتســــم نشــــاط التنظيم براديكالية أكثر من 
القاعــــدة وأصبــــح يجتــــذب إليه عــــددا أكبر 
مــــن الجهاديين، لكن نتائج تمــــدد تنظيم أبي 
بكــــر البغدادي على حســــاب القاعدة لا تعرف 

عواقبها.
ويعود الخلاف بــــين الحركتين، إلى بداية 
توســــع تنظيم الدولــــة في العراق وســــوريا، 
ففي أعقاب ذلك دعا قائد تنظيم القاعدة أيمن 
الظواهري داعش إلــــى مبايعته، لكن زعيمها 
رفــــض وعليه رفضــــت القاعدة إعــــلان تنظيم 

الدولة للخلافة.

وخلال الرســــائل المتبادلة بين التنظيمين 
المحظورين عالميــــا، اتضح مدى هوة الخلاف 
المنهجــــي بينهمــــا إلى درجــــة أنهمــــا تبادلا 
الشــــتائم عبر مقاطع فيديو كانت قد انتشرت 

مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتحارب حركة الشــــباب منــــذ فترة طويلة 
في شرق أفريقيا للإطاحة بالحكومة المدعومة 
دوليــــا في مقديشــــو والتي تحميهــــا قوة من 

الاتحاد الأفريقي قوامها 22 ألف جندي.
وخســــر الإســــلاميون الكثير من مواقعهم 
في السنوات الماضية لكنهم لا يزالون يشكلون 
تهديدا للصومال وكينيا المجاورة حيث شنوا 

سلسلة هجمات راح ضحيتها العشرات.

أعلنـــت الســـلطات البلجيكية  } بروكســل – 
عـــن الإبقاء على حالة الطـــوارئ القصوى في 
بروكسل ومناطقها حتى الاثنين المقبل حيث 
تتواصل حالـــة التأهب الأمني لليـــوم الرابع 
علـــى التوالي، بســـبب ما قالت إنـــه تهديدات 

أمنية.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء البلجيكي شـــارل 
ميشال في مؤتمر صحفي أمس إن ”السلطات 
قررت إعـــادة فتح المـــدارس ومتـــرو الأنفاق 
اليـــوم الأربعـــاء“، وســـط مخاوف مـــن وقوع 

هجمات على غرار ما حدث في باريس.
ومن جديـــد تثبت الاعتـــداءات التي جدت 
في فرنســـا أن التفكير أحادي النظرة أو حتى 
الثنائـــي فى مواجهة الإرهاب، لـــم يعد كافيا، 
حيـــث إنه لا وطن ولا ديـــن للإرهاب، ما يحتم 
المواجهـــة العالميـــة أو الأمميـــة لـــه بشـــكل 
منظم وفاعـــل، وما يتطلبه من توحيد الجهود 
على مســـتوى الـــدول والتنظيمـــات الإقليمية 

والدولية.
ولم تمر ســـوى أيـــام قليلة على الإشـــادة 
الفرنســـية بـــدور المغرب في رصـــد تحركات 
الدواعـــش المتورطين في الاعتداءات الدموية 
التي استهدفت العاصمة باريس حتى تحركت 
السلطات البلجيكية لتطلب من المغرب تعاونا 

وثيقا في المجال الأمني والاستخباراتي.
وكشـــفت مصادر رســـمية مغربية مســـاء 
الاثنيـــن أن العاهل المغربي محمد الســـادس 
تلقـــى اتصـــالا هاتفيـــا خاصـــا مـــن الملـــك 
البلجيكـــي فيليـــب، للمطالبة بدعـــم المغرب 
الاســـتخباراتي قصد  لبلاده على المســـتوى 

مكافحة الإرهاب.
وذكرت المصـــادر ذاتها، التي لم تكشـــف 
عـــن هويتهـــا، أن اتصـــال الملـــك البلجيكي 
”جـــاء بنـــاء على الـــدور الفعـــال الـــذي لعبته 
أجهـــزة المخابرات المغربية في الكشـــف عن 

منفذي هجمات باريس الأخيرة“.
وعلى الفور، التقى وزير الداخلية المغربي 
محمـــد حصاد بنظيره ونائب الوزير الأول في 
الحكومة البلجيكية لمناقشة تفاصيل التعاون 
الأمني خاصة على مستوى الاستعلامات، كما 
أجـــرى مباحثـــات هاتفية مع وزيـــر الداخلية 
البلجيكـــي جـــان جامبون من أجـــل ”التفعيل 
الملمـــوس والفـــوري لهذا الطلـــب، على غرار 
التعاون القائم مع فرنسا“، وفق بيان الداخلية 

المغربية.
الحمدوشـــي  عبداللطيـــف  التقـــى  كمـــا 
المديـــر العام للمديريـــة العامة للأمن الوطني 
وياســـين المنصوري المدير العام للدراسات 
والمســـتندات بنظيريهما البلجيكيين للهدف 

نفسه.
هـــذا الطلـــب جاء فـــي خضـــم التهديدات 
البلجيكيين،  الإرهابية المســـلطة على ”رقبة“ 
خاصـــة العاصمـــة بروكســـل، التـــي تعيـــش 
”جحيمـــا لا يطـــاق“ كما وصفـــه البعض، بعد 
إغـــلاق المدارس ومحطـــات القطـــار، ونزول 
الجيش في شوارع المدينة، تحسبا لأي طارئ 

أو هجوم إرهابي محتمل.
مجموعـــة  دول  أن  المفارقـــات  ومـــن 
”بنيلوكـــس“ التي تتألف مـــن بلجيكا وهولندا 
ولوكســـمبورغ، كانت ترفض في الســـابق أي 
تعاون أمني مع المغرب، وهددت في مناسبات 
كثيرة باتخاذ إجراءات قاســـية ضده ”بسبب 
وهو  تدخل أجهزتـــه في شـــؤونها الداخلية“ 
الجهـــاز الـــذي كان يعرف بنشـــاطه الهام في 
أوســـاط الجالية المسلمة هناك، ما تسبب في 
توتـــر علاقة الرباط وهذه الـــدول في أكثر من 

مناسبة.
وقال ميشـــيل خـــلال نـــدوة صحفية عقب 
اجتماع لمجلس الأمن القومي والذي خصص 
لبحث الوضع الأمني في البلاد بعد اعتداءات 
باريـــس، مســـاء أمـــس الأول إن ”الحكومـــة 
مطالبـــة بتعزيز، خاصة على مســـتوى وزارة 
الداخلية من أجل مستوى التعاون مع المغرب 

في مجال محاربة الإرهاب“.
وفـــي معـــرض رده علـــى ســـؤال لوكالـــة 
المغرب العربي للأنبـــاء، أكد رئيس الحكومة 

البلجيكي على دور ومسؤولية بلاده في العمل 
على أن يكون التعاون وثيقا في مجال محاربة 
الإرهاب سواء مع المغرب أو مع بلدان أخرى.

ومخابـــرات المغـــرب لهـــا مكانتهـــا على 
الصعيـــد الدولـــي خصوصا بعـــد أن صنفها 
مجلس حقوق الإنســـان التابع للأمم المتحدة 
فـــي يوليو الماضـــي كأقوى جهـــاز أمني في 
شـــمال أفريقيا والشرق الأوســـط، بالنظر إلى 
حجـــم العمليات التـــي باشـــرتها بخصوص 
قضايا الإرهاب والجرائم المهددة للأمن العام، 
وأيضا لمـــا تخصصه من أطر كفأة، وميزانية 

ضخمة للقيام بمهامها في ظروف ملائمة.
قدمـــت  المغربيـــة  المخابـــرات  وكانـــت 
معلومات لفرنسا ساعدتها في القيام بمداهمة 
في ضاحية ســـان دونـــي بباريس الأســـبوع 
الماضـــي والتـــي قتـــل فيهـــا العقـــل المدبر 
للاعتداءات عبدالحميـــد أباعود واثنان كانوا 

معه في الشقة.

وفشـــلت أجهزة الأمـــن البلجيكية إلى حد 
الآن فـــي العثـــور علـــى انتحارييـــن من أصل 
مغربـــي فارين فـــوق التـــراب البلجيكي عقب 
هجمـــات باريـــس الداميـــة، باعتبـــار أن أحد 
منفـــذي هجمـــات باريـــس، الـــذي يقطـــن في 
ضواحي العاصمة، لا يـــزال حرا طليقا، حيث 
أشـــارت تقارير إلى أن صلاح عبدالســـلام قد 
يكون فر إلى ألمانيا هربا من الشرطة وداعش.
وشـــنت الشـــرطة الألمانية عمليـــة أمنية 
الثلاثـــاء بعد تلقيها معلومة بأن المشـــتبه به 
صلاح عبدالســـلام المشتبه موجود في شمال 
غرب ألمانيا، ولكنهـــا قالت إنها لم تعثر على 

أي مؤشر حتى الآن على وجوده هناك.
وتلقت الشـــرطة إخطارا بأن عبدالســـلام 
ربما يكون في عنوان معروف لديها في منطقة 
ميندن وليوبيكه في ولاية نورد راين فستفاليا. 
وقال بيان الشـــرطة إنه ”بعد تحقيقات مكثفة 
أولية لم نعثر حتى الآن على أي مؤشـــر يؤكد 

هذا الاشـــتباه. والعملية مســـتمرة في الوقت 
الراهن“.

وبعـــد 11 يوما علـــى الاعتـــداءات الدامية 
في باريس يواصل الرئيس الفرنســـي حشـــد 
تأييد حلفائه، إذ التقى مســـاء أمس بالرئيس 
الأميركـــي بـــاراك أوباما في البيـــت الأبيض 
لبحـــث ســـبل كيفيـــة القضـــاء على أشـــرس 

التنظيمات الإرهابية.
لكن جهود تحســـين التعـــاون في مكافحة 
داعش قد تشـــهد تعقيدات بعد إســـقاط تركيا 
العضـــو فـــي الناتـــو الثلاثاء طائـــرة حربية 
روسية على الحدود السورية. وأكدت أنقرة أن 
”ســـو 24“ انتهكت مجالها الجوي، الأمر الذي 

نفته موسكو واعتبره بوتين تجاوزا خطيرا.
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هناك تحديات كبيرة تفرضهــــــا التحركات الدولية في مواجهة الإرهاب في الوقت الراهن 
في ما يتعلق بردة الفعل على أحداث باريس، ولعل الاســــــتنجاد البلجيكي بالمغرب يجسد 
ــــــاط دورا بارزا في المجال  ــــــين. ويعتقد المراقبون أن للرب العمل المشــــــترك لرصد الجهادي
ــــــدول الأوروبية المتضررة من هذه الآفة ســــــتضيع فرصة  ــــــدو أن ال الاســــــتخباراتي ولا يب

التعاون معها مستقبلا.

للمشاركة والتعقيب
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بلجيكا تستعين بالمخابرات المغربية لتعقب الجهاديين
[ بروكسل تعلن تمديد حالة الطوارئ إلى أسبوع آخر [ لا أثر لصلاح عبدالسلام في ألمانيا

حالة الاستنفار الأمني لا تزال متواصلة في بلجيكا

لوبي أردوغان يرسم ملامح تركيا الجديدة

◄ يتوجه الرئيس الإيراني حسن 
روحاني إلى العاصمة الإيطالية 

روما الأحد المقبل بعد أسبوعين 
من تأجيل زيارته إليها بسبب 

هجمات باريس الأخيرة.

◄ كشفت دراسة أجرتها مجموعة 
”قولي ماما“ المعنية برصد كراهية 

للمسلمين في بريطانيا، أنها 
سجلت 115 حادثة معادية للإسلام 
خلال الأسبوع الذي تلا اعتداءات 

باريس.

◄ اعترف وزير الداخلية الأسباني 
خورخي فيرنانديز دياز الثلاثاء 

بأن هناك خطرا وشيكا من حصول 
هجوم على أسبانيا شبيه بذلك 

الذي جد في باريس.

◄ قالت مصادر قضائية أمس إن 
السلطات الإيطالية أبعدت أربعة 
متشددين مغاربة كانت بحوزتهم 

تسجيلات فيديو تدعو إلى ”محاربة 
أعداء الإسلام“.

◄ تعتزم الأمم المتحدة نشر 1100 
جندي إضافي من قوات حفظ 

السلام الدولية في جنوب السودان 
الذي يواجه خطر السقوط في 

دوامة الحرب الأهلية مجددا.

◄ أصدرت الولايات المتحدة 
الثلاثاء تحذيرا عالميا من مخاطر 

السفر لمواطنيها في كافة أنحاء 
العالم، بسبب ”تهديدات إرهابية 

متزايدة“.

◄ اتهمت لجنة إنقاذ أوكرانيا أمس 
جماعة القطاع الأيمن المتطرفة 

وأفرادا من تتار القرم بالتخريب 
المتعمد لخط نقل الكهرباء من 

أوكرانيا إلى القرم.

باختصار

أخبار
«الغرب لن يرســـل قوات إلى ســـوريا، لأن مثل هـــذه الخطوة قد 

تدفـــع المدنيين إلى التطرف وتخدم تنظيم الدولة الإســـلامية 

المتطرف في نهاية المطاف».

مايكل فالون 
وزير الدفاع البريطاني

«قـــدرات داعش لم يســـبق للولايات المتحـــدة أن واجهتها، فهو 

تنظيـــم غيـــر نظامي يمتلك قـــوة هائلة وما يثيـــر قلقي هو عدم 

اعتمادنا على استراتيجية حازمة لمواجهته». 

تشاك هيغل
وزير الدفاع الأميركي السابق

«إيطاليا لا تشعر أنها دولة في حرب، ولكنها منخرطة في الجبهة 

الأمامية ضد الإرهاب. نحن نفعل الكثير، ويمكننا أن نفعل المزيد 

لمحاربة الجماعات الإرهابية». 

باولو جينتيلوني
وزير الخارجية الإيطالي

الحامي من الإرهاب.. العقول 

ص ٦الآمنة لا الغرف الآمنة

حركة الشباب تهدد مقاتليها بالذبح إذا بايعوا داعش

في تركيا حياكة الحكومة على مقاس أردوغان
}  أنقــرة - كشــــف رئيــــس الــــوزراء التركي 
الإســــلامي المحافظ أحمد داودأوغلو الثلاثاء 
عن لائحــــة وزراء حكومته الجديــــدة، وبينهم 
خصوصــــا صهــــر الرئيس أردوغــــان، بيرات 

البيرق الذي عين وزيرا للطاقة.
وفي كلمــــة مقتضبة إلــــى الصحفيين أكد 
ســــتبدأ  داودأوغلــــو أن ”إصلاحات بنيوية“ 
خــــلال ولايتــــه التي تســــتمر أربع ســــنوات، 
فــــي حين أعلــــن أردوغان عزمــــه على إصلاح 
الدســــتور الحالي بهدف نقل القسم الأكبر من 
الســــلطات التنفيذية من رئيــــس الوزراء إلى 

رئيس الدولة.
وتضــــم التشــــكيلة الجديــــدة العديــــد من 
الشــــخصيات التي تعتبر قريبة من أردوغان 
الذي حقق حزبه العدالة والتنمية الحاكم منذ 
12 عاما، فــــوزا في الانتخابــــات المبكرة التي 
جــــرت مطلع هذا الشــــهر، من أبرزهــــا أفكان 
علاء وزيرا للداخليــــة وبينالي يلديريم وزيرا 

للمواصلات.
وعهــــد بحقيبــــة الخارجية وهــــي حقيبة 
حساســــة في ظل الأزمات الإقليميــــة الكثيرة 
التــــي تواجهها تركيــــا إلى محمــــود جاوش 
أوغلو الذي استعاد بذلك وزارة ترأسها حتى 

أغسطس الماضي.
وأمنيــــة  اقتصاديــــة  تحديــــات  وتنتظــــر 
كثيرة الفريــــق الحكومي الجديد الذي يتحتم 

عليه إعــــادة تحريك اقتصــــاد يواجه صعوبة 
والتعامــــل مــــع عودة النــــزاع مــــع المتمردين 
الأكراد في جنوب شــــرق البــــلاد ومع مخاطر 

تنظيم الدولة الاسلامية والأزمة السورية.
ومــــن الواضــــح أن أردوغــــان ســــعى إلى 
اســــتبعاد حلفاء الأمس ممــــن علت أصواتهم 

في معارضته خلال الأشــــهر الماضية، ويأتي 
على رأسهم صديقه في تأسيس حزب العدالة 
والتنميــــة، الرئيــــس الســــابق عبداللــــه غول 
ونائبه السابق بولنت أريننتش الذي ناصبه 

العداء خلال الأسابيع الماضية.
ويرى المراقبون أن أردوغان بدأ في نســــج 

خيــــوط ”العنكبــــوت“ في كل مفاصــــل الدولة 
تمهيدا لبســــط ســــيطرته الكاملة على الحكم، 
وهذا الأمر ســــتترتب عليه أزمات في الداخل 

والخارج.
وعلى الرغم من التقارير التي تشــــير إلى 
وجود خلافات بين أردوغان ورئيس حكومته، 
حــــول أســــماء الأعضاء، لكن يبــــدو أن جدول 
الاجتماع الــــذي جمع الرجلــــين تضمن نقاط 
توافقيــــة مهمة لتحجيــــم الخلافات والخروج 

بتشكيلة ترضي الطرفين.
ومــــن أبــــرز النقــــاط التوافقيــــة، تغاضي 
أردوغان عن حرية اختيار داودأوغلو للفريق 
الاقتصادي في الحكومة، إذ تعد وزارت المالية 
والاقتصــــاد والطاقة من أهــــم الحقائب التي 
يريد الرئيس التركي الاستحواذ عليها لإكمال 

مخططه في تغير ملامح الحكم في البلاد.
فــــي المقابل، حاول داودأوغلو الخروج من 
عبر كفاحه للإبقاء  عباءة رجل تركيا ”القوي“ 
على وزير المالية محمد شيمشك ونائب رئيس 
الوزراء الســــابق علي باباجــــان، الذي يحظى 
بثقة المستثمرين الأجانب، وهو ما لم يحصل.
وكان مرشــــح حــــزب العدالــــة والتنميــــة 
إســــماعيل كهرمان المقــــرب مــــن أردوغان قد 
حسم سباق رئاسة البرلمان في الجولة الثالثة 
من عملية التصويت التي جرت الأحد الماضي 

بحصوله على 316 صوتا.

شارل ميشيل:

الحكومة مطالبة بتعزيز 

مستوى التعاون مع المغرب 

لمحاربة الإرهاب



توفيق قريرة

} قُدّر على المواطنين البلجيكيين أن يدخلوا 
رغما عنهم في عطلة قسرية بسبب ما وصفه 
رئيس الوزراء البلجيكي شــــارل ميشال بأنّه 
تهديد إرهابي ”جاد وعالي الدرجة“. وأعلنت 
الحكومة البلجيكية  حالة التأهب القصوى 
ورفعتهــــا إلى الدرجة الرابعة في بروكســــل 

وإلى الدرجة الثالثة في بقية المناطق.
ووصفــــت بعــــض الصحــــف البلجيكية 
الوضــــع النفســــي للمواطنــــين بأنّهــــم كمن 
يعيش  في ”محيــــط  من الارتباك“، فالحركة 
الاقتصادية في شبه شلل والقطارات رابضة 
فــــي مســــتودعاتها والمدارس مغلقــــة وربمّا 
تفتح أبوابها يوم الأربعاء. وعبّر السيناتور 
كارل فالنوفي عن استيائه ممّا سمّاه سياسة 
”التراخي“ التي ســــلكها الحزب الاشــــتراكي 
لمدة عشــــرين عاما وهي في رأيه السياســــة 
التي جعلت بلجيــــكا قاعدة خلفية للهجمات 

الإسلامية.
تغييــــرا  تحتــــاج  بروكســــل  أنّ  ويــــرى 
للثقافة السياســــية يمكنها من الهجوم على 
البلجيكيون  وينتظر  الإســــلامية.  الأصولية 
والفرنســــيّون، فضــــلا عــــن شــــعوب أخرى، 
ما يمكــــن أن يســــفر عنه التحالــــف المعادي 
للجهاديــــينّ، الــــذي يضمّ الولايــــات المتحدة 
وفرنســــا وغيرهما، وينظــــرون بعين الرضا 
إلــــى الهجمات التي بدأت تباشــــيرها تطلق 
من مطار شــــارل دي غــــول بباريس، باتجاه 
مواقع حساســــة لتنظيم داعــــش في العراق 
وســــوريا؛ ولقد صرّح فرنســــوا هولند بهذه 
المناســــبة بأنّ فرنســــا ”ســــتكثف الهجمات 
وتختــــار أهدافهــــا بدقة وهــــي  هجمات من 
شــــأنها أن تلحق خســــائر فادحــــة بالجيش 

الإرهابي“.
غير أنّ ما يشــــدّ الانتباه في هذا جميعا 
هو الخوف المطبق الذي يسيطر على نفوس 
البلجيكيين، فالمفتش عنهم ممّن يهدّدون أمن 
البلاد ويتصيــــدون أرواح العباد لم يقبض 
عليهــــم ليتنفس المواطنــــون  الصعداء. وفي 
مقابل ذلك يشعرون  بأنّ إعادة فتح المدارس 

في ظلّ هذه الأجواء مخاطرة كبرى.

وقــــد ســــعت وزيــــرة التربيــــة والثقافــــة 
والطفولــــة البلجيكيــــة جــــوال ميلــــكاي إلى 
تهدئــــة النفــــوس بــــأن أعلنت عــــن جملة من 
الإجــــراءات الحمائيــــة للمدارس مــــن بينها 
إنشاء ما يســــمّى بالغرف الآمنة، وهي غرف 
يمكن أن يحتمي بها الأســــاتذة والتلاميذ في 
حالــــة وقوع حوادث. وهي بهــــذا التوصيف 
أشــــبه بالملاجئ التي يلجــــأ إليها الناس في 
الحروب بالمفهوم الكلاســــيكي للعبارة، وهي 
بهــــذا تســــتعير التجربة لأنّها تــــرى الوضع 

حالة حرب وإن كانت غير كلاسيكية.
لكــــنّ الملاحــــظ لا يدري كيــــف يمكن لهذه 
البيوت الآمنة أن تكون في مأمن من الإرهاب 
لتكــــون آمنة. وفكــــرة البيوت الآمنــــة، فكرة 
مضمــــرة مختفيــــة وراء نصــــح الحكومتين 
بــــأن  مواطنيهمــــا  والبلجيكيــــة  الفرنســــيّة 
يبقوا في بيوتهم حماية لأنفســــهم، فالشارع 
صار بؤرة، منها يســــتهدف الإرهاب الأنفس 
البريئــــة، بــــل إنّ هناك من نصح بــــأن تغلّق 
الشــــبابيك مع الأبــــواب خوفا مــــن رصاص 

طائر.

حالات هستيرية

أثــــارت هذه الإجراءات انتقــــادات كثيرة، 
وقال ايفان ماياير، عمدة بروكســــل، وهو من 
الحزب الاشــــتراكي البلجيكــــي، منتقدا فكرة 
جــــوال ميلكاي غلق المــــدارس وبناء ملاجئ، 
قائــــلا ”ينبغي تجنيب حمــــل الناس على أن 
يدخلوا في حالات هستيرية“. وأشار إلى أنّ 
هذا القرار ممّا يضاعف الخوف لدى التلاميذ 
وليس ممّا يشعرهم بالأمن والسكينة.  ورأى 
أنّ حراســــة الأمن خارجيا للمؤسسات، وهي 
الحــــل العادي والأبســــط، كفيل بذلــــك. وقال 
”إننــــا لن نبني مخابئ في المدارس.. ولا يمكن 

أن نكون مع اقتراحات لا معنى لها“.
انتقدهــــا  التــــي  المواقــــف،  هــــذه  مثــــل 
البلجيكيــــون أنفســــهم، وأبانــــوا عن تخبط 
المســــؤولين السياسيّين هي مواقف اتخذتها 
الحكومــــة البلجيكيــــة تحت ضغــــط الخوف 
والحيرة مــــن النجــــاح في حمايــــة المواطن 
علــــى الرغــــم مــــن أنّ الإرهاب ليــــس ظاهرة 
جديدة وأنّ الاستعداد له بات من المخططات 
والاســــتراتيجيات التي تتحسّــــب لها أقوى 
الدول وســــوف تكــــون مقاومــــة الإرهاب من 
أهــــمّ النقاط الأساســــية التــــي تتنافس فيها 

الأحزاب.
ولــــن تكون سياســــة الملاجــــئ أو الغرف 
الآمنــــة سياســــة ناجعة لأنّ الإرهاب ليســــت 

له علامــــات مادية لأجلها تشــــتغل صفارات 
الإنــــذار، فهــــو صراع مع أشــــباح، تباشــــير 
نجاحــــه تكــــون معلوماتية وهــــو تعامل مع 
خلايا تنام وتصحو هنا وهناك ومع أعشاب 
طفيليــــة تنبت هنــــا وهناك وهــــو تحرك في 
محيط زئبقي وهو شــــبكة تنســــجها خيوط 
متشــــابكة لا يمكــــن أن يحيــــط بعلمها طرف 

وحيد هو الدولة الواحدة.
حتى المختصون في ما يســــمّى بالإرهاب 
يجدون أنفســــهم محرجين في غالب الأحيان 
من القدرة على قراءة اســــتراتيجيات تحيط 
علمــــا بهــــذه المجموعــــات وآليــــات عملهــــا 
وخصوصا كيفية استقطابها لمناصريها ومن 
يتحكم في خيوطها وغير ذلك من المعلومات، 
لأنّ هذه الجماعات لا تشتغل بطريقة نظامية 
كتلك التي تشــــتغل بها الدول، وليســــت لها 
اســــتراتيجيات واضحة، وأمّا أهدافها فهي 

غير معلنة حتى وإن ظهرت في الواجهات.

البداية من المدرسة

لـــن تكـــون الغـــرف الآمنة آمنـــة مهما 
حُصّنـــت، لذلك لا بدّ من أن تســـتبدل ببناء 
الأدمغة الآمنة التي تشتغل وظيفيا اشتغالا 

جيّـــدا ويكون لها من الأســـلحة الذاتية ما 
يمنعها من أن تدخلها الفيروسات ضمن ما 
يسمّى تبسيطا بـ“غسل الدّماغ“؛ فما الذي 
جعل صالح عبدالســـلام، وهو المفتش عنه 
الأوّل في بلجيكا يحمل الســـلاح، ويساهم 
في أحـــداث باريس ويـــروّع  البلجيكيين، 
وهو المولود في بروكسل؟ ولماذا تُستقطب 
العناصـــر ذات الأصول الإســـلامية؟ ولماذا 
يكثر اســـتقطاب فئة عمريّة معيّنة؟ وماذا 
يقال لها؟ وما هو دور المدرســـة والجامعة 
لكي لا تصنعان أذهانا تســـتقطب للتدمير 
والتقتيـــل والتفجيـــر؟ مـــن هـــؤلاء الذين 
يصنعـــون للناس أدمغة جديـــدة؟ وهل أنّ 
الأدمغة التي صنعتهـــا المدارس وحاكتها 
المجتمعات التي عاشت فيها لها من المناعة 
مـــا يكفي لكي تكون صـــدا منيعا ضد هذا 
الاســـتقطاب؟ هل هنـــاك مغريات لا يجدها 

المستقطب في المجتمع وفي الأسرة؟
في البلاد التي تنتج الإرهاب المدرســـة 
هي المؤسســـة الأولى التـــي تحتاج عناية 
المؤسســـة الأمنيـــة أو العســـكرية بها أو 
أكثر فإذا كانت المؤسســـة الأمنية حارسة 
أساســـية ومتصديـــا فعّالا، فإنّ المدرســـة 
هي الحـــارس الأبدي للعقـــول، هي الظهر 

الحامـــي والبوابـــة الخلفيـــة التي توصد 
الأبـــواب وتطـــرد التطرف، هـــذا إذا كانت 
مدرسة تراعي بناء العقول وليست مدرسة 

تعدّ الكوادر أوترفع الأمية.
بمراجعة طرق التعليم وإعادة رســـكلة 
المدرســـين والإحاطة النفسية والاجتماعية 
بالمتعلمين والمعلّمين ومراجعة الموادّ التي 
تـــدرّس وربط الصـــلات المتينـــة بالتاريخ 
والآداب والفلســـفة وإعلاء ســـور الثقافة 

نحصل على عقول آمنة.
والتركيـــز علـــى العلـــوم الصحيحـــة 
لوحدهـــا  والتكنولوجيـــات  الدقيقـــة  أو 
باعتبارهـــا مســـتقبل الشـــعوب وبانيـــة 
أمجادهـــا الاقتصاديـــة والتكنولوجية لن 
يصنـــع إلاّ عقـــولا تنتج معـــادلات آلية أو 
”خوارزميـــات“، كمـــا يقـــول أهـــل العلوم،  
فالحاجة ماسّـــة جدا إلـــى الفنون والآداب 
والفلســـفة وإلـــى مشـــاعية ثقافيـــة فـــي 
المجتمع وفي المدرسة، هي التي من شأنها 
أن تصنـــع (وقد صنعت) تراثا عقليا بروح 

إنسانية حيّة.
الفقر إلى المال حال عاشـــتها الشعوب 
وتعيشـــها ولم ترهبها أكثـــر ممّا أرهبتها 
حالـــة الفقر إلى العقل، فهذه ليســـت حالة 
أمّية كما يعتقد بل حالـــة من الظلمة التي 
أماتـــت العقـــل والتفكيـــر وعشّشـــت فـــي 
الأرواح التي تشـــعر بأنّ الحياة معبر أليم 
إلـــى عالم آخر.. هكذا يقال للبســـطاء، لكنّ 
الـــرؤوس المدبّرة تعـــرف أنّ كلّ ذلك معبر 
إلى معادلات أخرى سياســـية واقتصادية 

واستراتيجية.

[ تنظيم الدولة الإسلامية يتحدى أوروبا في معاقلها [ شلل كامل في بروكسل وهلع من تهديدات متوقعة
الحامي من الإرهاب.. العقول الآمنة لا الغرف الآمنة

لم يتوصل الأوروبيون بعد إلى إجابات شــــــافية حول أســــــباب انضمام أبنائهم إلى تنظيم 
الدولة الإســــــلامية في ســــــوريا، وســــــبل مواجهة هذا الخطر الذي يقف عند عتبة ديارهم، 
ــــــوا بأنهــــــم أصبحوا مخترقين من قبل هذه الجماعــــــات الإرهابية التي وضعتهم في  وفوجئ
دائرتها الدموية الخطيرة إلى درجة جعلت ســــــلطات بلدانهم ترفع درجة التأهب القصوى 

في أوضاع وصفها المراقبون بأنها ”أشبه بأجواء حرب“.

تهديد إرهابي عالي الدرجة يفرض على بلجيكا أقصى درجات التأهب
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في 
العمق

{اســـتراليا لن تنشر قوات قتالية في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة 
الإســـلامية /داعش/ على الرغم من هجمـــات باريس الإرهابية، لأنه 

يجب أن يكون هناك حل سياسي للإرهاب}.
مالكولم تيرنبول
رئيس الوزراء الاسترالي

{فرنســـا مصممـــة علـــى أن تكون على رأس أوســـع ائتـــلاف ممكن 
من أجـــل الحياة ســـواء لمكافحة الإرهـــاب أو لمكافحـــة الاحتباس 

الحراري}.
فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

{البيت الأبيض يعتقد أنه بوســـع الشركاء الأوروبيين عمل المزيد 
لتحســـين نوعية وكمية المعلومات التـــي يتبادلونها مع بعضهم 

البعض ومع الولايات المتحدة}.
جوش ايرنست
المتحدث باسم البيت الأبيض

ايفان ماياير:
لن نبني مخابئ في المدارس 

ولا يمكن أن نكون مع 
اقتراحات لا معنى لها

بروكســـل تحتاج تغييرا للثقافة 
الهجوم  السياســـية يمكنها من 
علـــى الأصولية الإســـلامية ودرء 

الخطر الإرهابي

◄

أليسا دو كاربونل

} بروكســل - عـــاش خالد بـــن العربي حياة 
حافلة بالمتع الحســـية تشبه كثيرا حياة غيره 
من الشـــبان الأوروبيين ونـــادرا ما كان يذهب 
إلى المسجد في حي مولنبيك، الذي يغلب عليه 
المهاجرون من المغاربة المسلمين حيث نشأ في 
العاصمة البلجيكية بروكســـل هو وثلاثة من 

المشتبه في اشتراكهم في اعتداءات باريس.
وكان اكتشـــاف عـــدم صحـــة أوهامـــه عن 
الحيـــاة في المـــدن الذي قاد غيره من الشـــبان 
إلـــى عالـــم المخـــدرات والجريمـــة هو نفســـه 
العامل الذي يقول الجيران ومســـؤولو العمل 
الاجتماعي المحليـــون والأئمة إنه وراء تحول 
بن العربي من مراهـــق إلى مقاتل في صفوف 

تنظيم داعش بهرته وعود المغامرة والمجد.
وفـــي كثير من الأحيان تشـــعر الأســـر في 
مولنبيـــك وغيرها من المناطـــق بالصدمة لدى 
اكتشـــاف أن أبناءها جندهم دعاة يعملون في 
الخفاء ووســـائل التواصل الاجتماعي وشبكة 
متناميـــة من مواطنيهم مـــن الجهاديين تعمل 
على نشر حكايات الأفعال الجريئة في سوريا.

كان بـــن العربي (23 عاما) ”شـــابا عاديا“ 
يحب الســـينما. وذات يوم فـــي العام الماضي 
اختفى من أجل القتال في سوريا قبل أن يعود 
إلـــى بلجيكا في يناير ليلقى حتفه في مداهمة 
نفذتها الشرطة وفي يده بندقية كلاشنيكوف. 
وانضم بن العربي في ســـوريا إلى شـــاب 
آخر من مولنبيك هو عبدالحميد أباعود، الذي 
يشـــتبه بأنه العقل المدبر لاعتـــداءات باريس 

وقتلته الشرطة الفرنسية في 13 نوفمبر.
ونشـــر الاثنان مقاطع فيديو على الإنترنت 
بعضها دموي والبعض الآخـــر هزلي. وطبقا 
لأحاديث مع أسرة أبي عود نشرت في وسائل 
الإعلام البلجيكية شـــعرت الأســـرة بالصدمة 
عندما ســـافر ابنها الذي كان يســـمي نفســـه 

”الإرهابي السائح“ إلى ســـوريا في عام 2013. 
ويعتقد مسؤولون أنه أغوى شبانا آخرين من 

مولنبيك لدخول عالم العنف.
ويقول جمال هباشيش، الذي يرأس مجلس 
مساجد مولنبيك وعددها 22 مسجدا، ”المشكلة 
السورية حطمتنا. الأسر تأتي إلينا محطمة“. 
وأصبحت الأضواء مسلطة على مولنبيك بعد 
إغلاق بروكســـل ثلاثة أيام خوفا من هجمات 

جديدة على غرار اعتداءات باريس.
ويعاني حي مولنبيك من الزحام الشـــديد 
وارتفـــاع البطالـــة بين الشـــبان وهـــي ذاتها 
المشـــاكل التـــي تواجـــه التجمعات الســـكنية 
الأخرى في المدينة والتي يعزى إليها الجنوح 
للإجـــرام والاتجـــاه للانعـــزال. ويقتـــرن ذلك 
بشـــعور لـــدى بعـــض المنحدرين مـــن أصول 
مغربيـــة بأنهم لا ينتمون إلـــى المغرب ولا إلى 

بلجيكا.
ويقـــول مســـؤولون أمنيـــون إن صـــلاح 
عبدالســـلام، أحد المشتبه فيهم الرئيسيين في 
هجمـــات باريس والـــذي كان يديـــر حانة في 
الحـــي وكانت له مشـــاكل مع شـــرطة مكافحة 

المخدرات تعرف على أبي عود في السجن. 
ولم يكـــن أحد يلاحظ اهتمام عبدالســـلام 
بالدين، لكن شقيقه الأكبر محمد قال للتلفزيون 
البلجيكـــي إنه بدأ يلاحظ في وقت ســـابق من 
العـــام الجـــاري أن شـــققه صـــلاح وإبراهيم 
بـــدآ يصليان وتوقفـــا عن تناول المشـــروبات 
الروحية في المناســـبات الاجتماعية. وقد فجر 
إبراهيم – الذي كان يمتلك الحانة التي أدارها 
نفســـه خارج مقهى كومتوار فولتير  صلاح – 

في باريس.
وقال هباشيش إن بعض الأئمة مستغرقون 
في الحديث عن المســـائل الدينية المعتادة إلى 
درجة لا تجعلهم يتناولون التحديات اليومية 
التي تواجه الشبان، لهذا يبحث الباحثون عن 
إجابـــات في أماكن أخرى فيغريهم الســـاعون 

لتجنيدهم الذين يتحدثون بلغة الشـــارع مثل 
منظمة الشـــريعة من أجـــل بلجيكا التي تعمل 
من خلال وســـائل التواصل الاجتماعي وأدين 
زعيمها ونحو 12 من أعضائها في أوائل العام 
الجاري في مدينة انتويرب بإغراء العشـــرات 

للمشاركة في القتال في سوريا.
ويشـــعر كثر بضرورة بذل المزيد في ضوء 
ســـفر 350 شـــخصا على الأقل من بلجيكا إلى 
ســـوريا للمشـــاركة في القتـــال وتحولهم إلى 
أبطـــال في عيون غيرهم وهو عدد أكبر من أي 

دولة أخرى في أوروبا مقارنة بعدد السكان.

وقـــال ريـــك كولســـايت، خبيـــر مكافحـــة 
الارهاب، إنه رغم أن عدد المسافرين الجدد إلى 
جبهات القتـــال انخفض إلى أكثر من النصف 
ممـــا يتـــراوح بـــين 10 و12 فردا كل شـــهر في 
2012-2013 إلى نحو خمســـة أفراد شهريا هذا 
الصيـــف فإن الجيل الجديد مـــن الراغبين في 
القتال فـــي صفوف تتظيم الدولة الإســـلامية 
أقل مثالية وأكثر ميلا ”للســـادية والبحث عن 
المغامرة والتشـــويق“. وأضاف ”في هذا الجو 
الذي لا مســـتقبل فيه يمثل ذلك منفذا للسلوك 

المنحرف. منفذ يمنحهم نوعا من الانتماء“.

إغراءات البطولة لا المساجد وراء انقياد شباب بلجيكا لداعش

الانتحاريون الذين نفذوا اعتداءات باريس
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باريس تعترف: خسرنا في سوريا
[ {أخلاقية} دبلوماسية فرنسا لا تنفع مع واقع الملف السوري [ تنظيم الدولة الإسلامية يتجاوز بقاء الأسد على قائمة الأولويات

في 
العمق

«لا يمكننا انتظار اســـتكمال العملية السياســـية في ســـوريا، 

من أجل التدخل عســـكريا ضد تنظيـــم داعش ولابد من تمتع 

بريطانيا بالمرونة الكافية للرد على التهديدات}.
ديفيد كاميرون
رئيس الوزرء البريطاني

«اعتداءات باريس نظمت ودبرت وخطط لها من سوريا، وهناك 

هجمات أخرى لا تزال تدبر، ليس فقط في فرنسا ولكن في أوروبا 

أيضا}.
 مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

«لا يمكـــن تصـــور ألا تتمكـــن جبهـــة تضـــم فرنســـا والولايات 

المتحـــدة وألمانيا وبريطانيا وروســـيا وتركيـــا ودولا أخرى من 

القضاء على متطرفي تنظيم داعش}.
لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

} باريــس - خلال المرحلـــة الأولى من الصراع 
في ســـوريا تمسّـــكت فرنســـا بمبدأ أن لا حلّ 
للأزمـــة بوجود بشـــار الأســـد؛ وقد بـــدا وزير 
الخارجية الفرنســـي لوران فابيوس، في  كثير 
مـــن التصريحات التـــي أدلى بها ســـنة 2012 
حازمـــا حين أكّد أن ”بشـــار الأســـد لـــم يعد له 
مـــكان“، لكن بعد ثلاث ســـنوات، طغى خلالها 
الواقـــع الســـوري الدامـــي على دبلوماســـية 
فرنســـية أرادت اتخاذ موقف ”أخلاقي“، ودفع 
باريـــس إلـــى دائرة الخطـــر الإرهابـــي، التي 
أجبرت فرنســـا على مراجعـــة موقفها وقدّمت 
تدميـــر تنظيـــم الدولة الإســـلامية على ســـلم 

الأولويات المطلقة.
ويبـــرر هـــذا التغيير مصـــدر حكومي قال 
”الواقـــع إنهـــا قصـــة سلســـلة مـــن الخيبات. 
صحيـــح أننا توقعنا منذ البداية ما ســـيجري 
في ســـوريا، توقعنـــا اللاجئـــين، والاعتداءات 
وتبنينـــا موقفا كان ســـليما، لكننا خســـرنا“. 
وبعدما كانت الدبلوماســـية الفرنســـية تعتبر 
الرئيس الســـوري ”ســـفاحا“ لشـــعبه فتضعه 
في الخانة ذاتها مع تنظيم الدولة الإســـلامية، 

عادت وبدلـت موقفهـا.
وتصر فرنســـا علـــى ضـــرورة إيجاد حل 
سياســـي فـــي ســـوريا وتـــردد أن الأســـد لا 
يجســـد مســـتقبل بلاده، إلا أنها أعادت ترتيب 
أولوياتهـــا. وتســـاءل المصـــدر الحكومي ”ما 
العمـــل فـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة والخطر 
المحـــدق، حيث قتل 130 شـــخصا فـــي باريس، 
وحيث دبرت هذه الاعتداءات في سوريا؟ كيف 
نشرح للناس أننا نريد دبلوماسية متوازنة؟“.

فرنسا أخطأت بشأن الأسد

كانت فرنســـا، في العام 2011، الذي شـــهد 
ثورات الربيـــع العربي، تعيش حســـب تعبير 
دبلوماســـي ســـابق في ظل ”الوهم التونســـي 
مع انهيار نظامي بن علي وحسني  والمصري“ 
مبـــارك تحت ضغـــط الشـــارع. وقـــال مصدر 
دبلوماســـي إن ”سوريا جاءت بعد كل (ثورات) 
الربيع العربي في ســـياق حيث ما زلنا نعتقد 
أن مصر ســـتتحول بـــين ليلـــة وضحاها إلى 
سويســـرا“، لذلـــك قال مســـؤول حكومي كبير 
بثقة في ســـبتمبر 2012 ”لا أحد يعتقد أن بشار 

سيصمد“.
وفـــي هذا الإطار، كان هولاند خلال نوفمبر 
2012، أول قيـــادي غربـــي يعتـــرف بالائتلاف 
الوطنـــي الســـوري الذي يضـــم مجموعة غير 
متجانســـة مـــن المعارضـــين للنظام، مـــا فتح 
الطريق لإمكانية تســـليم أسلحة إلى المعارضة 
التـــي توصـــف بـ“المعتدلـــة“. وكانـــت باريس 

”في موقع متقدم“ في الملف الســـوري، حســـب 
التعبير المعتمد آنذاك، وكانت تنشـــط من أجل 
رفع الحظـــر الأوروبي المفروض على تســـليم 
الأســـلحة فـــي ســـوريا. وقـــام الســـفير اريك 
شـــوفالييه برحلات مكوكية كثيـــرة إلى تركيا 
من حيـــث كانت تنطلق المســـاعدة الإنســـانية 
الفرنسية سعيا منه لتوحيد صفوف معارضة 
تعانـــي مـــن انقســـامات داخلية كثيـــرة ومن 
الخصومات بين الجهات الإقليمية الراعية لها 

وفي طليعتها قطر والسعودية.
ورفع الحظر الأوروبي عن تسليم الأسلحة 
لســـوريا في مايو 2013 لكـــن باريس على غرار 
العواصـــم الغربيـــة باتت حينها أقـــل اندفاعا 
لتســـليم أســـلحة إلـــى مجموعـــات مســـلحة 
معارضة يزداد اختـــراق الجهاديين لها. ورأى 
الباحث الفرنســـي فرنســـوا بورغا أن ”الذين 
ساعدوا النظام السوري (روسيا وإيران) قاموا 
بذلك بشـــكل جدي وظلوا ثابتين على موقفهم. 
في المقابل، فإن الذين أرادوا مساعدة المعارضة 
عمدوا إلى المراوغة والتشـــكيك. جميعنا لعب 

دورا في هذا الفشل السياسي الذريع“.

صدمة 2013

بعد ذلك، حدث ما اتفق جميع الدبلوماسيين 
أو ”نقطة  والخبراء على وصفـــه بـ“المنعطف“ 
اللاعودة“ في النزاع السوري. ففي 31 أغسطس 
2013 عدل الرئيـــس الأميركي باراك أوباما في 
اللحظة الأخيرة عن ضرب نظام دمشـــق المتهم 
بارتكاب مجزرة بالأســـلحة الكيميائية، أوقعت 
أكثر من 1500 قتيل، حسب المعارضة، في ريف 

دمشق.
وبعدما التزمت فرنسا بشكل ثابت المشاركة 
إلـــى جانب حليفهـــا الأميركي فـــي الضربات، 
وجدت نفســـها وحيدة على الســـاحة الدولية 

وقد تخلت عنها واشنطن إثر تغيير موقفها. 
وروى أحـــد مستشـــاري قصـــر الإليزيـــه 
للصحفـــي دافيـــد روفـــو دالون مـــن صحيفة 
لوموند في كتابه ”حـــروب الرئيس“، ”تركونا 
نتقـــدم وهم يقولون لنا: إننا نغطيكم. ووجدنا 

أنفسنا عزلا في العراء“.
وقال المصدر الحكومي الفرنسي ”عسكريا، 
لم نكـــن نملك القـــدرة على التحـــرك بمفردنا. 
ودبلوماســـيا، لـــم نحســـن الإقنـــاع بصوابية 
مواقفنـــا. وانطلاقـــا مـــن ذلـــك كانـــت العزلة 
البطيئـــة“. وتجرعت باريس مرارة كبرى جراء 
تخلي واشـــنطن عنها وهي لا تـــزال تعبر عن 

ذلك حتى اليوم.
وانطلاقا مـــن تلك النقطة أيضـــا، ارتفعت 
أصوات فـــي الجبهـــة اليمينية وفي أوســـاط 

الاســـتخبارات محـــذرة من الخطـــر الجهادي 
حيال الأســـد  وداعيـــة إلى ”سياســـة واقعية“ 

وحليفه الروسي.
وأقرت فرنسا بعجزها، حين قال دبلوماسي 
في منتصف 2014 ”لم نعد نســـيطر على شيء، 
تركنـــا الأمـــور بأيـــدي دول في المنطقـــة“، في 
إشـــارة إلى إيران والســـعودية وقطر وتركيا، 
فيمـــا تحدث آخر عن ”اليـــأس العام حول هذا 

الملف“.
وازداد الوضع تعقيدا في يونيو 2014 حين 
حقق تنظيم الدولة الإســـلامية تقدمه الخاطف 
فاحتل مساحات شاســـعة في العراق وسوريا 
معلنـــا قيـــام ”الخلافـــة“. وفـــي صيـــف 2015 
بـــدأت أزمـــة اللاجئين مع تدفـــق مئات  الآلاف 
مـــن المهاجرين إلـــى أوروبا. وفـــي 13 نوفمبر 

ضربت فرنســـا أعنف اعتـــداءات في تاريخها. 
واليوم، يسعى هولاند لإقناع حلفائه الغربيين 
وموســـكو بتوحيد الجهود في مكافحة تنظيم 
الدولة الإســـلامية والعمل على حل سياســـي 
لنزاع مستمر منذ حوالي خمس سنوات أوقع 

أكثر من 250 ألف قتيل حتى الآن.

حقيقة الوضع في سوريا كانت قاسية على دبلوماسية فرنسا الناعمة

شباب الساحل الأفريقي الخزان البشري لإرهاب الصحراء
محمد رمضان

} نجامينــا -  أطلـــق رئيس المجلـــس الإداري 
للمركز الثقافي للأبحاث والدراسات الأفريقية 
والعربية في التشـــاد، بنجامينا، أحمد محمد 
الحجّار صيحـــة تحذير للقـــوى الدولية التي 
استنفرت لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أنه إلى 
جانب القوات الأفريقية المشـــتركة التي تكافح 
الإرهاب في منطقة الصحراء الكبرى والساحل 
الأفريقـــي، ينبغـــي العمل على إنقاذ الشـــباب 
الذين يشـــكّلون الخزّان البشـــري للمجموعات 

المسلّحة.
وحـــذّر الباحث التشــــادي مـــن أنّ ”بوكو 
حـــرام وغيرها مـــن الجماعات، تقـــوم بتجنيد 
شـــباب بلدان الســـاحل الأفريقي، ما يعني أنه 
في صــــورة اكتفــــاء حكومـات تلــــك البلـدان 
بالحـلّ الأمنـي، فإنّ القـوات المشتركـة لن تكـون 
سـوى آلات لتصفية شبابها“، ففي معظم بلدان 
الســـاحل، تبلغ نســـبة من تقل أعمارهم عن 30 

عاما 60 بالمئة من السكان في هذه البلدان.
وخـــلال القمـــة الثانيـــة للـــدول الخمـــس 
بالســـاحل المنعقدة بنجامينا، قرر رؤساء دول 
موريتانيـــا ومالـــي وبوركينا فاســـو والنيجر 
وتشـــاد، الجمعـــة الماضـــي علـــى إثـــر هجوم 
باماكو، تكوين قوة مشـــتركة عابـــرة للحدود، 
لمحاربة الإرهاب المتمركز في الساحل وخاصة 
شمال مالي وحوض بحيرة التشاد، ولمعاضدة 
جهود القوة المشتركة متعددة الجنسيات، التي 

أعلنـــت عنها، منذ أشـــهر، كل مـــن الكاميرون 
وبينـــين و النيجر ونيجيريا وتشـــاد، لمحاربة 
جماعة بوكـــو حرام النيجيرية بحوض بحيرة 

التشاد.
وفي منطقة الســـاحل التي تشـــمل ثمانية 
بلدان أفريقية، تتجاوز نسبة من تقل أعمارهم 
عـــن 30 عامـــا 60 بالمئة من الســـكان. ويوضح 
الحجّـــار أن المجتمـــع التشـــادي ”فتـــي، فـــي 
المجمـــل، فهو مكون حاســـم وجب اســـتغلاله 
ليكون رافعة الاقتصاد الوطني. ولكن مع نقص 
فرص العمل، يجد أغلب الشـــباب أنفسهم بلا 
عمل، وهذه الهشاشـــة تقودهـــم نحو الإقصاء 

الاجتماعي“.
ويعانـــي حوالـــي 60 بالمئـــة من الشـــباب 
حديثـــة  إحصائيـــات  حســـب  البطالـــة،  مـــن 
للبنـــك الدولي. وتدفـــع هذه البطالة الشـــباب 
إلـــى الانخـــراط في شـــبكات تهريب الســـلاح 
والمخـــدرات المرتبطة بالإرهاب، حســـب أحمد 
حجار، الذي يضيف أن“حل المواجهة المسلحة 
اعتمد دون الأخذ بعين الاعتبار بأسباب ظاهرة 
الإرهاب“، مطالبا ســـلطات البلـــدان الأفريقية 
بـ“التركيز على أصل المشاكل، عوض الاقتصار 

على  معالجة الأعراض“.
وتبدو الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية 
أكثر إلحاحا بالنسبة إلى معظم الشباب الذين 

يعيشون هناك ويعانون البطالة والتهميش.
وفـــي هذا الصدد، يرى أحمد محمد النجار 
أن ”الســـاحل يمثـــل، لوحـــده، خزانا بشـــريا 
كافيـــا للإرهاب الدولي كله. حيث يســـهل على 
التنظيمـــات الإرهابيـــة تجنيد الشـــباب بهذه 
المنطقـــة الأفريقيـــة، لأن أغلـــب هـــذه الدول لا 
تســـيطر على 80 بالمئة من حدودها، بالإضافة 
إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكذلك 
التمويلات والأفـــكار المتطرفة تقابل بالترحاب 
في الأوساط الفقيرة والتي تهمشها السلطات“.

وتمثل توعية الشباب من خلال الاستعانة 
بـــدور علماء الدين والوعاظ فـــي هذه المعركة، 
أحـــد الحلول التـــي قدمها الخبير التشـــادي، 
”فهـــذه المقاربة ستســـاعد علـــى تجفيف منابع 

الإرهـــاب الـــذي يجند هؤلاء الشـــباب، باســـم 
الديـــن“. ويلفـــت إلـــى ســـبب آخر يجـــب أن 
يدفـــع الســـلطات الأفريقيـــة إلـــى التوجه إلى 
العلماء والأئمـــة والوعاظ قائلا ”هؤلاء الناس 

(الأئمة) ينصت لهم الشـــباب بشكل أفضل من 
السياســـيين. إن لم نكن نريد قتل شبابنا، فهذا 
الإجراء ضروري وطبيعي يفرض نفســـه على 

القادة الأفارقة“.

طريق البطالة والتهميش في صفوف الشباب نهايته انضمامهم إلى التنظيمات الجهادية

كانت فرنســــــا لاعبا أساسيا في الأزمة السورية في عام   2012، لكنها فشلت في المحافظة 
على دورها الرئيســــــي في هذا الملف الاستراتيجي، وبدأت في التراجع منذ 2013، لتعلن 
مع اقتراب نهاية 2015 وبلوغ الأزمة الســــــورية عامها الخامس فشــــــل دبلوماسيتها التي 

أرادت أن تكون ”أخلاقية“ في مجاراة واقع الأزمة السورية متعددة الأطراف والقوى.

ار: 
ّ

أحمد محمد الحج

الساحل يمثل لوحده 

خزانا بشريا كافيا 

للإرهاب الدولي كله

كانت فرنسا في العام 2011 الذي 

شهد ثورات الربيع العربي تعيش، 

حســـب تعبير دبلوماســـي سابق، 

في ظل الوهم التونسي والمصري

◄

اعتداءات باريس تعيد خلط 

الأوراق السياسية

} باريــس - شـــكّلت الاعتـــداءات الإرهابية 
التـــي تعرّضـــت لهـــا باريـــس ورقـــة ضغط 
للأحزاب والمرشّحين المشاركين في انتخابات 
مناطقية، ســـتجرى في فرنســـا من السادس 
إلـــى الثالـــث عشـــر مـــن ديســـمبر، تمهيدا  

للاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في 2017. 
وكشف اســـتطلاعان للرأي أن إجراءات 
التصـــدي للإرهاب التي أعلنها هولاند تلقى 
تأييد تســـعة من كل عشـــرة فرنســـيين؛ كما 

سجلت شعبية الرئيس الفرنسي ارتفاعا.
وقبل الاعتداءات كانت كل الاستطلاعات 
تتوقـــع هزيمـــة انتخابية للســـلطات وفوز 
اليمـــين وحتى تحقيـــق الجبهـــة الوطنية، 
الحزب اليميني المتطـــرف فوزا تاريخيا في 
منطقتـــين. لكن أكـــد أول اســـتطلاعين بعد 
الهجمات حالة عدم اليقين؛ فالأول أبقى على 
الجبهة الوطنية (30 بالمئة) على رأس نوايا 
التصويـــت متقدمـــة بذلك علـــى اليمين (28 
بالمئة) وحزب هولاند الاشتراكي (22 بالمئة).
وأشار الاستطلاع الثاني، للمرة الأولى، 
إلـــى وضع مختلـــف ومنافســـة حامية، بين 
الجبهـــة الوطنيـــة التي تبقى فـــي الطليعة 
(27 بالمئـــة) والحزب الاشـــتراكي الذي تقدم 
إلى المرتبـــة الثانيـــة (26 بالمئـــة) متجاوزا 

الجمهوريين (25 بالمئة).
ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليســـار، 
عبّـــر عدد كبير من أعضاء المجالس المنتخبة  
عـــن ”الخـــوف“ و”الهلع“ في جميـــع أنحاء 
البلاد منـــذ هجمات 13 نوفمبـــر؛ حيث قال 
جان لوك مودانك، رئيس بلدية تولوز، الذي 
ينتمي إلـــى حزب الجمهوريين، ”هناك فارق 
عما حدث بعـــد اعتداءات ينايـــر، فالجميع 
يشـــعرون أنهم مســـتهدفون“. وأكد توماس 
تيفينـــو، العضـــو اليســـاري فـــي مجلـــس 
بورغوني (وســـط الشرق) أن ”الناس قلقون 

جدا“.
فـــي هـــذه الأجـــواء نجحـــت الســـلطة 
الاشـــتراكية فـــي الحصـــول علـــى دعم كل 
اليســـار لتمديد حالة الطـــوارئ حتى نهاية 
فبراير باستثناء بعض المدافعين عن البيئة 

والمتمردين من نواب الحزب الاشتراكي. 
ويريـــد الحزب الاشـــتراكي، الـــذي يقدم 
نفســـه على أنه ”حزب الوفاق الوطني“، أن 
يرى في مبـــادرة الوحدة النادرة هذه، الأمل 
في تجمع مقبل في الدورة الثانية لانتخابات 
المناطق. أما المعارضة اليمينية، فقد باغتها 
التحـــول الأمنـــي لهولاند الـــذي تبنى عددا 
مـــن مقترحاتها القديمة فـــي مجال مكافحة 
الإرهاب؛ وهي منقســـمة أيضا حول الوحدة 

الوطنية التي يريدها رئيس الدولة.
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بدل الآيات القرآنية أصبحت الرنة 

النشيد الوطني اللبناني بمناسبة 

عيد الاستقلال في بلد التبعيات، 

فكلما ابتعد عنا أمر ما كلما رغبنا 

فيه وازددنا تعلقا به. إنه قانون 

الهويات: التمسك بالهوية 

المهددة وإشهارها

} انتابني القلق عندما طالعت وجه سائق 
التاكسي الذي سيقلني إلى المطار مع 

صلعته التي تزيد بروز ذقنه الطويلة شبه 
المشوشة وجلبابه الواسع ورقبته الضخمة؛ 
وخصوصا عندما اقترح وضع الحقيبة إلى 
جانبه وليس في المكان المخصص لها (تبين 
أن في الصندوق عطلا)، وسألت مرافقي هل 

هذه هي السيارة؟ أعاد تأكيد الأمر قائلا 
بعد أن أحس بعدم ثقتي: أجل أجل لا تقلقي 
إنه سائق نعرفه وموثوق به. ومتوجها إلى 

السائق: إنها خائفة طوال الوقت.
وهكذا استسلمت للسائق المصري 

اللطيف، الذي أقلني إلى المطار، رغم مظهره 
الموحي ”بالأخونة“. حرص على التحدث 

إليّ بتهذيب وبلهجته المصرية اللطيفة 
وحرص على الإشارة إلى المعالم الأساسية 
على الطريق بعد أن أنهى حديثه مع ابنه، 
ذي السبعة عشر عاما وفي الثالثة ثانوي، 

الذي يعمل إلى جانب الدراسة واختار 
تغيير عمله من عامل في تقطيع الدجاج 

إلى ”غرسون“ في أوتيل في مكان يبعد 50 
كلم عن القاهرة. اطمأننت لموقف الأب الذي 

كان حازما في طلبه منه العودة إلى عمله 
الحالي وترك خدمة الزبائن وتقديم الشيشة 

وتجريبها لإشعالها. وخصوصا كي لا 
ينام خارج المنزل ويصبح بعيدا عن رقابته 

وناظريه. ”أي حد ممكن يلعب له بعقله“ 
هكذا برر رفضه.

وعندما مررنا فوق العباسية على 
كوبري 6 أكتوبر أشار إلى مستشفى 

الأمراض العقلية وقال: كل من يقول كلاما 
غير مقبول نقول له ”هو إنت عباسية؟“. 

وأخبرني عن القطاع العام والقطاع 
الخاص والبقشيش وأن الأماكن متوفرة 

بسهولة عند حسن التصرف.
عندما سألته عن عداد المواليد قال 

إنه لا يزال أمامنا لم نصله بعد وأخبرني 
كيف أنه عدّ 10 مواليد ذات مرة في دقيقة 

واحدة. قلت له إن هذا كثير وإن مشكلة 
مصر في كثرة المواليد وعدم القدرة على 
تحديد النسل. قبل كلامي ولم يعلق، لكن 

الحديث اتجه بهذه المناسبة نحو الإنجاب 
والنسل والزواج، وعندما استفسرت عن 

عدد أولاده أجاب إنهم أربعة، فاستحسنت 
الأمر، لكنه علل ذلك بأن زوجته ضعيفة 
وترفض الإنجاب الآن وتقول لي انتظر؛ 

ويبدو أنه لا يريد الانتظار، أو أن ذلك هو 
مسوّغ الزواج بأخرى. وقال إنه يرغب في 

طفل خامس وإذا رفضت فسوف يتزوج 
من أخرى؛ يختار أرملة أو مطلقة مستقلة 

ولديها شقة وتحتاج رجلا ويساهم من قبله 
بالمصروف (700 أو 800 جنيه)، وكان الله 

يحب المحسنين.
جادلني في أنه الشرع وأنه يلبي حاجة 

المرأة ويلبي رغباته ويجلب التوازن إلى 
سلوك الزوجة الأولى. وجود زوجتينْ يعدّل 

سلوك الاثنتين، إذ أن الزوجة قد تنحو 
نحو الدلال والتطلب عندما تجد نفسها 

وحيدة دون منافس. والمثل الذي استخدمه 
لتبرير رغبته أن الزواج شركة، فتح واحدة، 

وسوف يفتح الثانية كأي رجل أعمال. 
وعندما اعترضت على جعل الزواج 
كشركة تجارية وأن العلاقات الإنسانية 

شراكة، صحيح، لكن ليس للمضاربة 

والمنافسة. وأن شرط ممارسة حقه الذي 
أعطاه إياه الشرع هو العدل وإعلام الزوجة 

بما سوف يقوم به لأنه بهذه الطريقة لا 
يعاملها كمساوية له في الإنسانية. فكان 

شعاره ”الرجال قوامون على النساء“. 
وصمت تهذيبا أمام ”المساواة بين 

الجنسين“، في ما عدا ”درجة“ تقومها 
القوامة من الرجال على النساء. التفسير 

السائد للقوامة يعني السيطرة. الاستنتاج 
الأخير الذي ختم به النقاش أننا في 

لبنان والمشرق عموما لا نتقبل فكرة تعدد 
الزوجات.

النموذج الآخر الذي صادفني كان 
السيدة المحجبة التي جلست إلى جانبي 
في الطائرة وسرعان ما لعلع صوت رنين 

جرس هاتفها وردت بلهجتها الريفية 

المميزة عن موعد إقلاع الطائرة ومتى تصل 
وعن أنها ستعلم المتكلم بالوقت الدقيق 

للإقلاع. تساءلت في نفسي من تكون؟ 
فهاجس الأصوليين والأصوليات يتملكنا 

أينما اتجهنا. وقلت هل يمكن أن تكون رغم 
مظهرها التقليدي وريفيتها الموغلة ”سيدة 

أعمال“؟.
ظل هاتفها يرن من بيروت وترد عدة 

مرات، وعندما تحركت الطائرة أخيرا 
أعلمت محدثها عن ذلك. أثارت أيضا قلقي، 
فالإرهاب يغمرنا مثل مياه كالحة. لم تطفئ 
جهازها الخلوي طوال الرحلة ملقية نظرة 

عليه بين حين وآخر. وسألتني هل لدي 
إرسال وأنا كنت وضعت هاتفي كتلميذة 
مجتهدة على mode Airplane  فاجأتني 

رنّة هاتفها مجددا عندما صرنا قريبا من 
الأجواء اللبنانية فتساءلت: هل لديها 

جهاز وشركة اتصالات متطوران إلى هذا 
الحد؟ لكنها نظرت إلى هاتفها متفاجئة 

ومنزعجة، فبدل الآيات القرآنية كانت الرنة 
هذه المرة النشيد الوطني اللبناني بمناسبة 

عيد الاستقلال في بلد التبعيات، فكلما 
ابتعد عنا أمر ما كلما رغبنا فيه وازددنا 

تعلقا به. إنه قانون الهويات: التمسك 
بالهوية المهددة وإشهارها.

عندما وصلنا قاعة انتظار الحقائب 
وشاهدت حقائب السيدة اطمأننت إلى 

أنها ”مشروع سيدة أعمال“ حقيقية، وأنها 
كانت منشغلة طوال الوقت بالتهيئة لتمرير 

بضائعها عبر الجمارك ولا بد.

* كاتبة لبنانية

بين القاهرة وبيروت نموذجان من الإسلاميين {المسالمين} 

خيراالله خيراالله

ملف الصحراء المغربية صار جزءا 

من الماضي والدعم {اللامشروط}

لجبهة {بوليساريو} ليس سوى 

مساهمة في تكريس اللااستقرار 

في المنطقة، وتشجيع الإرهاب في 

الساحل الصحراوي وفي المنطقة 

كلها

} أن يجد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقتا 
للقاء مع الأمين العام لجبهة ”بوليساريو“، 

فهذا يعطي فكرة عن حال الانفصام التي 
تعاني منها الجزائر. إنّه انفصام مع الواقع، 

بل هرب من هذا الواقع في وقت تبدو 
الحاجة أكثر من أيّ وقت للاهتمام بالداخل 

الجزائري من جهة، والحرب على الإرهاب 
من جهة أخرى.

يفرض مثل هذا الاهتمام الظروف 
الدقيقة التي يمرّ بها البلد في ضوء 

الظروف الصحّية التي يعاني منها بوتفليقة 
الذي فقد القدرة على الكلام بشكل جيّد. 

يستطيع بوتفليقة الخروج بجمل قصيرة، 
لكنّه لا يستطيع الذهاب إلى أبعد من ذلك 

في التعبير عمّا يدور في ذهنه، الذي لا 
يزال سليما في اعتقاد عدد من المسؤولين 
الغربيين الذين التقوه في الأشهر القليلة 

الماضية.
مرّة أخرى، هناك السؤال الذي يفرض 

نفسه بعد لقاء بوتفليقة زعيم ”بوليساريو“ 
محمّد عبدالعزيز الذي ليس سوى ابن 

لمواطن مغربي كان ضابط صف في الجيش 
الملكي. هذا السؤال هو من المريض؟ هل 
الجزائر مريضة أم بوتفليقة المريض؟ ما 

ذنب الجزائر إذا كان الرئيس مريضا وهناك 
مجموعة حوله ترفض، بأي شكل، الاعتراف 
بذلك، بل تصرّ على ممارسة مهمات رئيس 
الجمهورية من دون أن يكون هناك رئيس 

فعلي للجمهورية؟
قبل فترة قصيرة، طلبت مجموعة من 
الشخصيات الجزائرية المعروفة بقربها 

من بوتفليقة وبعلاقتها القديمة به، مقابلة 
الرجل، أقلّه لمعرفة حقيقة ما يدور في 

كواليس الرئاسة. جوبه الطلب بالرفض. 

كانت بين هذه الشخصيات زعيمة لحزب 
يساري صغير تدعى لويزة حنون لا يشكّ 
أحد في إخلاصها للجزائر، على الرغم من 

أن الأفكار التي يطرحها حزبها لا علاقة لها 
بالقرن الواحد والعشرين، بل حتّى بمرحلة 

ما بعد انتهاء الحرب الباردة في العام 1989، 
عندما سقط جدار برلين.

لا تزال حنون تعيش في مرحلة ما 
قبل سقوط جدار برلين، لكنّها كانت في 

الماضي القريب والبعيد على علاقة طيّبة 
ببوتفليقة. كلّ ما أرادته من خلال طلبها مع 
مجموعة من الشخصيات الأخرى التأكد من 

أنّ في الجزائر رئيسا يمارس صلاحياته 
وليس مجموعة محيطة به تمارس هذه 

الصلاحيات. هل بوتفليقة مؤهل ليكون في 
موقع رئيس الجمهورية؟ هل تكفي شهادات 
صادرة عن شخصيات غربية للتأكد من أنّه 
لا يزال صافي الذهن، وقادرا على أن يكون 

رئيسا؟
تجاوز النظام الجزائري كلّ هذه 

المعطيات. بالنسبة إليه لا معركة تعلو على 
المعركة مع المغرب. هذا يشير، بكلّ بساطة، 

إلى أن عقدة المغرب ما زالت تتحكّم بالنظام 
الجزائري الذي يرفض أن يتعلّم من تجارب 

الماضي القريب، بما في ذلك أن قضية 
الصحراء المغربية لم تعد مطروحة كما كانت 
عليه في الماضي. كلّ شيء تغيّر على الأرض 

منذ ربح المغرب حرب الصحراء، ومنذ بدأ 
مواطنوه في الأقاليم الصحراوية يعون أن 
”بوليساريو“ ليست سوى أداة تستخدمها 

الجزائر للمتاجرة بهم لا أكثر ولا أقل. 
لو كانت الجزائر صادقة في التعاطي مع 

الصحراويين وتريد بالفعل أن يكون لديهم 
”الحق في تقرير المصير“، لماذا لا تقيم لهم 

دولة في أراضيها. أليس المواطنون في 
المناطق الجزائرية، التي على تماس مع 

الساحل الصحراوي، صحراويين؟
بعد مرور أربعين عاما على ”المسيرة 

الخضراء“، تجاوز المغرب القضية المفتعلة 
التي اسمها قضيّة الصحراء. هناك، كما 

يقول المثل الأميركي، لعبة وحيدة في المدينة 
هي الحكم الذاتي الموسّع في إطار السيادة 
المغربية الذي طرحه الملك محمّد السادس. 

أكّد الملك في خطاب ألقاه في ذكرى ”المسيرة 
الخضراء“ أن الطرح المغربي هو ”أقصى“ ما 

يمكن الذهاب إليه من تنازلات.
مثل هذه التنازلات تصبّ في نهاية 

المطاف في خدمة سكان الصحراء الذين هم 
مواطنون مغاربة ينعمون بكل ما ينعم به 
المواطن المقيم في المملكة أو خارجها من 

حقوق يعترف بها دستور السنة 2011.
ما الذي يريده النظام في الجزائر من 
خلال استقبال بوتفليقة لمحمد عبدالعزيز 

الذي تحدّث بعد ذلك عن الدعم ”اللامشروط“ 
للجزائر لجبهة ”بوليساريو“؟.

من الصعب الجواب عن هذا السؤال 
باستثناء الاعتراف بأنّ هناك عنادا جزائريا 
وإصرارا على ابتزاز المغرب إلى أبعد حدود 

عن طريق إبقاء جرح الصحراء مفتوحا، 
علما أن المغرب يعتبر أن الجرح التأم منذ 
اليوم الذي فرض سيطرته على الصحراء 

وأمّن كل ما من شأنه حمايتها عبر 
الجدران التي بناها من أجل تثبيت حقوقه 
الوطنية في تلك المنطقة التي استعادها من 
الاستعمار الأسباني في مثل هذه الأيّام من 

العام 1975.
إذا كان من عبرة يمكن استخلاصها 

من لقاء بوتفليقة – محمد عبدالعزيز، فإنّ 

هذه العبرة تتلخّص بأن الجزائر في أزمة 
عميقة. إنّها في أزمة عميقة مع نفسها أوّلا. 
لا يمكن الهرب من الأزمة بأي شكل، لا عبر 

استخدام ”بوليساريو“ ولا أدوات أخرى من 
هذا القبيل. أضف إلى ذلك أن إثارة موضوع 

الصحراء المغربية قبل أيام من جولة يقوم 
بها في المنطقة مبعوث الأمين العام للأمم 

المتحدة، كريستوفر روس، الذي سيزور 
الرباط والجزائر، لا تقدّم ولا تؤخّر.

كل ما يمكن فهمه من اللقاء أن الجزائر 
عاجزة عن التعاطي مع أزمتها، ولا تزال 

تعتقد أن المتاجرة بقضية الصحراء والعداء 
للمغرب يمكن أن يوفّرا مخرجا، ولو مؤقتا، 

من هذه الأزمة.
بكلام واضح كلّ الوضوح، تلعب الجزائر 

في الوقت الضائع. مثل هذا اللعب لا يمكن 
أن يؤجل الاستحقاقات الداخلية والإقليمية.

على الصعيد الداخلي، هناك حاجة 
إلى رئيس يستطيع القول للمواطنين إنّه 

يحكم فعلا، لا عن طريق شقيقه ولا عن 
طريق مجموعة محيطة به يسعى أفرادها 
إلى حماية أنفسهم من ملاحقات قضائية 

مستقبلا.
على الصعيد الإقليمي، هناك حاجة إلى 
دور جزائري في مجال الحرب على الإرهاب 

التي تهدّد كل دولة من دول المنطقة، بما 
في ذلك الجزائر نفسها، خصوصا في ظل 

تدهور الوضع في ليبيا ومالي وتونس، 
وفي طول الشريط الصحراوي وعرضه.

الأكيد أنه ليس بالدخول في مواجهة 
جديدة مصطنعة مع المغرب، تستطيع 

الجزائر تجاوز أزمتها. الحاجة قبل أي 
شيء آخر إلى مقدار قليل من الشجاعة 

يؤدي إلى التعاطي مع الواقع بدل الهرب 
منه. الواقع يقول، أوّل ما يقول، إن 

ملفّ الصحراء المغربية صار جزءا من 
الماضي وأن الدعم ”اللامشروط“ لجبهة 

”بوليساريو“ ليس سوى مساهمة في 
تكريس اللااستقرار في المنطقة، وتشجيع 

الإرهاب في الساحل الصحراوي وفي 
المنطقة كلّها وفي مجال حيوي يتجاوز 

المنطقة.
هل هذا ما تحتاج إليه منطقة شمال 
أفريقيا في هذه الظروف بالذات، وهي 

ظروف تعاني فيها أوروبا من الإرهاب الذي 
كان أفضل تعبير عن وحشيته ما شهدته 

باريس يوم الجمعة الأسود؟

* إعلامي لبناني

الانفصام الذي تعاني منه الجزائر…

الجزائر في أزمة عميقة مع 

نفسها أولا. لا يمكن الهرب 

من الأزمة بأي شكل، لا عبر 

استخدام {بوليساريو} ولا 

أدوات أخرى من هذا القبيل

المثل الذي استخدمه محدثي 

لتبرير رغبته بالزواج من زوجة 

ثانية هو أن الزواج بمثابة 

شركة، وقد فتح واحدة، 

وسوف يفتح الشركة الثانية 

كأي رجل أعمال 

«الجزائـــر تعيش عزلة سياســـية وتبحث عن مخـــارج، وقد أخطأت 

التقديـــر فـــي ليبيا وكذلك في ســـوريا، ولم يبق لهـــا إلا هذا ملف 

الصحراء المغربية لتعود من خلاله إلى المشهد الدولي».

عبد الكريم بنعتيق
قيادي  في حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي

«رفـــض لجنة الشـــؤون الخارجيـــة بالبرلمان الأوروبـــي للتعديلات 

المعاديـــة للمغرب انتصار ضد أعـــداء الوحـــدة الترابية للمملكة 

وتعزيز لموقع المغرب في اختياراته الديمقراطية».

ياسمينة بادو
عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي

«المغـــرب يواصل طريقه نحـــو التقـــدم والديمقراطية، واعتماد 

دستور 2011 وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية جعلت منه 

نموذجا في بلدان الإقليم على الرغم من وضع دولي غير مستقر».

مالغورزاتا بونيكوفسكا
رئيسة مركز العلاقات الدولية بوارسو بولونيا
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آراء
«ليس لدي شك بأننا سنكســـب المعركة المسلحة ضد داعش، 

ولكن علينا أن نبذل جهدا في كســـب المعركة الفكرية، ولن يتم 

ذلك إلا بإشراك المعتدلين من العرب والمسلمين في المعركة».

جون كاسيش
حاكم ولاية أوهايو الأميركية

«مـــن أبرز عناصر رفـــع إنتاجية عمـــل المرأة في المنشـــآت، الالتزام 

بالبيئة المكانية المناســـبة التي تحفـــظ لها حقوقها وخصوصيتها 

وتساعد على أداء عملها وفق مقتضيات العمل المناط بها».

عبدالمنعم الشهري
وكيل وزارة العمل المساعد في المملكة العربية السعودية

«طالبان وتنظيم القاعدة وحركة الشـــباب في الصومال، جماعات 

حكمت بشكل سيء ولكن هذا ليس سبب فشلها، بل لأنهم أثاروا 

غضب القوى الأجنبية التي قررت أن توقف ساعتها».

وليام مكانتس
خبير في الجماعات الإسلامية الجهادية
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} تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام 
أو داعش، هو خلاصة الأيديولوجيا الإسلامية 
التي عملت في طول العالم العربي والإسلامي 
على مواجهة التحديات الحضارية لحكومات 

هذه الدول وشعوبها بمقولة ”الإسلام هو 
الحل“، موحية للشعوب بأن لدى الإسلام 
حلولا سحرية للتنمية والتطور والرفاه، 

سوف تتحقق بمجرد أن نتبنى تلك الشعارات 
التي تتوسل الدين من دون أن تحتوي على 

أي مضمون خاضع للتجربة وللتطور ويتيح 
المجال للاستزادة من الخبرات الإنسانية في 

مجال الحكم والإدارة وبناء السلطة وتداولها.
لذا ثمة انحسار للخطاب الأيديولوجي 
واندثار لمشروع الإسلام السياسي الجامع 

في حده الأدنى، بعدما أظهرت هذه العناوين 
وتطبيقاتها أنها فقدت بريقها وجاذبيتها 
وفشلت في تقديم نموذج للحكم يعتدّ به. 

وكشفت أنها أسوأ بكثير مما حملته التجربة 
القومية العربية التي قامت على أنقاضها 

رافعة شعار ”الإسلام هو الحل“. شعار كشف 
كم أن شهية السلطة لدى الإسلاميين هي التي 

تجير الدين كوسيلة في سبيل غاية السلطة.
كما كشف انحسار هذا الخطاب فشل 
الإسلاميين في تحقيق مشروعهم بمقاربة 
القضية الفلسطينية. لقد خلص المشروع 
الإسلامي إلى مشروعات تتقاسمها إيران 

وتركيا لتدرج في سياق مصالح هاتين 
الدولتين بالدرجة الأولى وفي صراع النفوذ 

على المنطقة العربية الذي صارت روسيا اليوم 
أحد أبرز العناصر الجديدة الفاعلة فيه. وبات 

أطراف الإسلام السياسي هذا ينقسمون في 
محاور متقابلة وكل يدعي قربا بليلى.

ليس هذا فحسب، فالتجرؤ على القتل 
باسم الدين وفي سبيله طوى نهائيا حرمة 

دم المسلم، بل الإسلامي. فهذه الجماعات 
غرقت في الدماء ولم يعدّ يهز مبادئها قتل 
المسلم. ونتحدث عن المسلم لأن في أدبيات 
هذه الجماعات، وما نشأ عليه محازبوها، 

التناقض مع إسرائيل هو تناقض ديني. لذا 
كانت هذه الجماعات، منذ نشوئها، تشكك 

بالمنطلقات غير الدينية للصراع مع الاحتلال 
الإسرائيلي، معتبرة أن قضية فلسطين لا 

تعني أبناء الشعب الفلسطيني فحسب، بل كل 
المسلمين في العالم. ولطالما كانت هذه المقولة 

سبيلا لمصادرة القرار الفلسطيني المستقل، 
باسم القومية حينا، وباسم الإسلام حينا 

آخر. ودائما في العنوانين كان الهدف ضرب 
وحدة القرار الوطني الفلسطيني والاستثمار 
في مشروع الانقسام الفلسطيني ومأسسته. 

وهذا ما شهدناه طيلة عقدين من الزمن، ومن 
دون أي مكسب سياسي فلسطيني. 

أيضا الغرب الاستعماري و“الشيطان 
الأكبر“ لم يعد عدّواً. فالعداء بين الإسلاميين 
أنفسهم فاق هذا العداء، والوقائع السياسية 

والميدانية تكشف حجم التنسيق بين 
”الملائكة“ و“الشياطين“ والاتهامات المتبادلة 
بين الإسلاميين بالتنسيق مع أميركا شاهد 

حيّ هذه الأيام. والمواقف اللفظية التي تصدر 
من بعض القيادات الإيرانية المنددة بالغرب 

وأميركا ليست إلا محاولة لإثارة الغبار حول 
صفقات وتنسيق وتعاون في الميدان. فرغم 

التدخل الأميركي الواضح عبر التحالف 
الدولي، لم نسمع من عتاة الإسلاميين 

الإيرانيين وأتباعهم أي دعوة لقتال الأميركيين 
في العراق، ولا تنويها بمن يقاتلهم، بل 

الثابت أن الدخول الأميركي مجددا إلى العراق 
تمّ بتنسيق وتفاهم ورضى إيراني.

كما لم نشهد صدور أي دعوة من قبل 
”محور الممانعة“، إن كان موجودا بعد، أو من 

إيران، لإنشاء حلف لمواجهة التدخل الأميركي 
والغربي في سوريا أو العراق أو غيرهما.
هذا الفراغ الذي سببه انحسار الخطاب 
الأيديولوجي ضد الغرب، وتراجع قرقعة 
السلاح في وجه العدو الإسرائيلي، وطي 
شعار حرب المستضعفين ضد المستكبرين 

ومقولة الشيطان الأكبر، يجري ملؤه بشعارات 

تكشفها وسائل التعبئة الجديدة بما تحمله 
من عناوين، إن لم تكن جديدة، إلا أنها تتصدر 

المشهد. والاستقطاب المذهبي هو الوسيلة 
المعبرة عن الفشل الذريع للإسلام السياسي.
فإذا كان هذا المشروع في بعض أدبياته 
يهدف إلى بناء مشروع إسلامي تحرري في 

العالم الإسلامي عابر للمذهبيات، ها هو 
اليوم يبدو أكثر احترافا في استخدام العنوان 

المذهبي لتبرير انخراطه في حروب تدمير 
المنطقة العربية ومجتمعاتها. 

وكذا المشروع الإسلامي الذي اقترحته 
إيران على العالم الإسلامي عام 1979 والذي 

جذب في بداياته، بيئات سنية عربية 
وإسلامية أكثر من البيئات الشيعية، ينتهي 

اليوم إلى أن يعجز عن الترويج لنفسه في 
العالم الإسلامي إلا بكونه مشروع حماية أو 

استثمارا للشيعة.
نهاية الإسلام السياسي ليست هنا فقط. 
فلقد تقدم تنظيم داعش بكامل العدة الفقهية 
والدينية التي استخدمها أقرانه في العقود 

السابقة: الخلافة الإسلامية وشرع الله 
والعداء للغرب وأميركا ومقاومة سايكس 

بيكو… ليست المشكلة في الشعارات أو 
الطروحات بل في أن ما تنطق به هو كلام الله 
ورسوله والراد عليه كالراد على الله، وفي هذا 

المنطق لا فرق بين إسلامي وآخر سواء كان 
في عداد الحرس الثوري أو تنظيم داعش…

لم تستطع أي نظرية للحكم في أكثر 
الحركات الإسلامية الأصولية أن تتجاوز فكرة 

أن لا فرق بين مسلم وآخر من حيث العقيدة 
والمذهب فما بالك عن غير المسلم. فلقد فشل 

أصحاب نظرية الدولة الدينية في حلّ إشكالية 
المساواة بين المسلمين في الحقوق والواجبات 
أو بين المسلمين المنتمين إلى قوميات مختلفة. 
فلا زالوا عاجزين عن الإقرار بشرعية الحاكم، 

إنْ كان مختلفاً في المذهب، أو في القومية.
ولعل سؤالا يمكن أن يوجه إلى أصحاب 

نظرية أن الحدود بين الدول العربية 

والإسلامية هي بلاء العرب والمسلمين: هل أن 
قيام داعش بإزالة الحدود هو الحل؟ بمعنى 

أنه لو قام بهذه المهمة فريق إسلامي آخر هل 
كان المعترضون على هذا التنظيم من أصحاب 
نظرية الحكم الديني سيقفون الموقف نفسه؟

بالتأكيد فإن قناعات حركات الإسلام 
السياسي تنطلق في تحديد أهداف سياسية، 

تسبغ عليها صفات دينية وإلهية، راذلة 
شرعية الشعب أو الناس. من هنا فتنظيم 

داعش هو ابن هذا المسار من الحكم والتحكم 
باسم الله والدين على الناس. وما دام أن 

هناك بين المسلمين من يعتبر أن السلطة هي 
شأن ديني، ولا تقرره إرادة الناس أو الشعب، 

فستجد الشعوب الإسلامية دوما من يخرج 
بقوة السيف، رافعا راية ”لا حكم إلا لله“، 

مدّعيا أنه ينفذ حكم الله على الأرض.
ثمة أسباب عميقة قديمة لمأساتنا الحالية، 

ومن بينها أن أصحاب نظرية الإسلام 
السياسي يعتبرون اللجوء إلى الإسلام 

المتشدد وسيلة وحيدة لإيقاظ العالم الإسلامي 
ولتوحيده من جديد. ومن هنا انطلقت فكرة 
الخلافة، في وجه هيمنة العالم الغربي على 

الأنظمة العربية وعلى المجتمعات العربية 
الإسلامية، وتوغل الأفكار الغربية. كما أنه 
رغم دخول البلدان الإسلامية في الحداثة 

بقيت جماهيرها متشددة، أو متمسكة بالفهم 
المنغلق للدين. 

وهذه ظاهرة تحتفي بها الأصوليات 
وتتبناها في قتال شبيهاتها داخل المذهب 

نفسه أو في المذهب الآخر، أو الحكومات أو 
الدول الغربية المهيمنة عليها.

باختصار فإن تنظيم داعش كما أنه سؤال 
برسم شعوب المنطقة ونخبها، فهو بالضرورة 

نتاج العجز عن حلّ المعضلة التي نفذ منها 
هذا التنظيم، وهي التالية: أين تكمن شرعية 
السلطة في الإسلام؟ في الدين أم في الدنيا؟

* كاتب لبناني

داعش ذروة الإسلام السياسي… ونهاياته

عبداالله العلمي

هوازن خداج

التاريخ حافل بغزوات الذين سعوا، 

ومازالوا يسعون، لمنع المرأة من 

الحصول على حقها كاملا من 

الناحيتين التشريعية والعملية 

للالتحاق بحرية بأي وظيفة شريفة

ثمة انحسار للخطاب الأيديولوجي 

واندثار لمشروع الإسلام 

السياسي الجامع في حده الأدنى، 

بعدما أظهرت هذه العناوين 

وتطبيقاتها أنها فقدت بريقها 

وجاذبيتها وفشلت في تقديم 

نموذج للحكم أو السلطة يعتد به

التهجير من منطقة إلى منطقة، 

يمثل إعادة ترتيب لخارطة 

طائفية ودينية ستخلق بؤر توتر 

مستقبلية نتيجة تغيير بنية 

المناطق الاجتماعية والثقافية 

والخلط بين ما هو طائفي 

ومذهبي، وما هو استراتيجي 

وسياسي

} يعود الفضل في اختيار عنوان المقال إلى 
التحفظات الدولية التي سجلتها لجنة الخبراء 

في منظمة العمل الدولية حيال المادة 149 في 
نظام العمل السعودي حول تشغيل المرأة.
يبدو أن وزارة العمل تجاوزت ”أزمة“ 

هذه التحفظات بالرغم من عدم قناعة بعض 
مسؤولي الوزارة بملاحظات المنظمة الدولية. 

الأصل في الموضوع ليس فتح، أو عدم فتح، 
سوق العمل للمرأة، بل حول عدم تكافؤ 
الفرص والتمييز الواضح بين الجنسين.
هل يجب علينا أن ننتظر ”لفت نظر“ 

منظمة العمل الدولية أو غيرها من المنظمات 
العالمية المرموقة التي ننتمي إليها بإرادتنا، 

لنغير من أسلوب تعاملنا مع المرأة؟ علينا 
التعامل مع استحقاقات ومتطلبات التنمية، 

بما فيها توظيف المرأة، بكثير من الجدية 
والمسؤولية.

وزارة العمل أكدت أن نظام العمل 
السعودي ”لا يفرق بين الرجل والمرأة في 

الحقوق والواجبات“، بل واستبعدت وجود 
تمييز في المعاملة في الاستخدام والمهنة 

بينهما، أو حتى في تكافؤ الفرص.
على افتراض أن هذا ”التأكيد“ صحيح، 

فما زالت المرأة محبطة بسبب قيود فرضت 
عليها. التاريخ حافل بغزوات الذين سعوا، 

ومازالوا يسعون، لمنع المرأة من الحصول على 
حقها كاملاً من الناحيتين التشريعية والعملية 

للالتحاق بحرية بأي وظيفة شريفة.
أستطيع أن أتفهم حرص وزارة العمل 

على ضوابط تشغيل النساء أثناء فترات من 
الليل لساعات متتالية كما ورد في المادة 150 

من نظام العمل، ولكن مازالت الوزارة والقطاع 
الخاص متحفظين وغير فاعلين في فتح أبواب 

جديدة للمرأة. هذا التحفظ غير مبرر رغم 
تفوق المرأة في التعليم ومشاركتها في عضوية 
مجلس الشورى، واستعداد المرأة كذلك لخوض 

تجربة الترشيح والانتخابات في المجالس 
البلدية.

موافقة مجلس الوزراء السعودي منذ 
أسابيع قليلة على إنشاء هيئة لتوليد 

الوظائف ومكافحة البطالة خطوة في الطريق 
الصحيح وإن جاءت متأخرة. نسبة البطالة 

الإجمالية في السعودية تبلغ حوالي 11.7 
بالمئة. أما بالنسبة للمرأة، فالنسبة تصل 

لحوالي 35 بالمئة. ماذا عن القطاع الخاص؟ 
لاشك أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة 

تساهم كثيراً في الاقتصاد والتوظيف، ولكن 
عْوَدَة فيها لا تتجاوز 15 بالمئة في  نسبة السَّ

أحسن الأحوال. هذه المؤشرات تؤكد ضرورة 
الاستمرار في مكافحة البطالة وتوفير فرص 

العمل للمواطنين من الذكور والإناث.
لدينا بارقة أمل، وهي فتح الأسواق 

للشركات الأجنبية، فهل يلتزم رجال الأعمال 
بتوظيف السعوديين (وخاصة النساء 
المؤهلات والقادرات)، أم أن الوافدين 

سيحتلون أيضاً النسبة العظمى من الوظائف؟
لائحة هيئة توليد الوظائف ومكافحة 

البطالة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً 
تدعو للتفاؤل؛ مجلس الإدارة سَيُعَينَ بأمر 

من رئيس مجلس الوزراء ويضم سبعة عشر 
عضواً منهم المحافظ وثلاثة أعضاء من 

القطاع الخاص، وتكون عضويتهم لمدة ثلاث 
سنوات. إضافة لذلك سيتم تعيين 13 عضوا 

يمثلون وزارات رئيسية هامة. الأمل أن تشمل 
التعيينات أيضاً مواطنات سعوديات مؤهلات.

توليد فرص لائقة للسعوديين هو تحدٍ كبير 
أمام الوطن مع وجود أكثر من مليون وستمئة 

ألف سعودي وسعودية على مقاعد الدراسة 
الجامعية حالياً. كل هذا إضافة لحوالي 2 

مليون سعودي يبحثون عن عمل يتهمهم رجال 
الأعمال بـ“ضعف مستوى التأهيل“ أو ”عدم 

ملاءمة تخصصات بعضهم لاحتياجات سوق 
العمل“.

لكي تنجح هيئة توليد الوظائف، لا 
نريد لها أن تكون منظومة مكررة لتشريعات 
قديمة أقرتها الدولة لتحفيز وتعزيز القطاع 
الخاص لخلق الوظائف، لأنها للأسف كانت 

محاولات فاشلة. الوطن لم يعد يحتمل 
المهدئات والمسكنات والإجراءات الرمزية، بل 

برامج جادة لمشاركة المرأة الفاعلة في التنمية 
المستدامة.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

} تنوعت الكوارث التي أصابت البنية 
السورية، واختلفت مستويات تأثيرها على 

الواقع المعيش، فهي لا تقف عند حدود الدماء 
والخراب والدمار الكبير للممتلكات، إنما تدل 

على كوارث مستقبلية قادمة تنتظر سوريا بعد 
انتهاء المعارك.

أنتجت المقتلة السورية معضلات تشكل 
الواقع الآني من الفقر والشقاء، إلى حالات 

التحلل العام الموغل في ثنايا المجتمع، وفقدان 
القضية الوطنية إلى حد الضياع والتلاشي 

بعد أن تعممت ثقافة البحث عن الهويات 
الضيقة الطائفة والمذهبية والإثنية، وحتى 
القبلية والعشائرية، والصراعات المذهبية 

الطوائفية الكامنة والمعلنة، إلى انتشار 
الميليشيات المسلحة والاحترابات، وانتعاش 
المظلوميات، ونشوء الأفكار الانفصالية لدى 

العديد من الطوائف والإثنيات، وهي بمجملها 
ستترك آثارها الدامية على المستقبل السوري.

داخل هذا الواقع المتشظي والشرخ 
الاجتماعي الحاصل بين السوريين، تأتي 

المتغيرات الديمغرافية لتشكل جزءاً من 
الكوارث القادمة، ورغم انعدام الإحصائيات 
الدقيقة إلا أن المعطيات تشير إلى تغييرات 

كبيرة وسريعة في الهرم السكاني، فمن ناحية 
أولى: تراجع عدد السكان في سوريا بنسبة 
تعادل 12.1 بالمئة مقارنة بالعام 2010، وهذه 

النسبة ترتبط بشكل أساسي بمعدل الولادات 
والوفيات والهجرات، ففي الوقت الذي لم 

تسجل فيه أعداد الولادات تغيراً ملحوظاً، 

ازداد معدل الوفيات بنسب كبيرة، إما جراء 
المعارك والعنف المفرط واستخدام القصف 
العشوائي، وإما بفعل مجريات الحرب وما 
رافقها من تدني المستوى المعيشي وانهيار 
الوضع الصحي العام نتيجة تدمير البنية 

التحتية للقطاعين الصحي والغذائي، وكان 
الأشد تأثراً بها الأطفال والرضع، إضافة 
لارتفاع معدل الإعالة الصحية والإعاقات 

الجسدية، وتراجع النظام التعليمي وارتفاع 
نسبة الأمية إلى 50 بالمئة فيما تمت تسميته 

”المناطق المتنازع عليها“ و20 بالمئة في المناطق 
التي صنفت على أنها ”مناطق آمنة“.

أما الهجرات إلى دول الجوار والغرب، 
فسجلت معدلات قياسية في بعديها الفعلي 
والرمزي، وتقدر أعداد السوريين بأكثر من 
4 ملايين نسمة، مدفوعين بالشعور الطاغي 

بالخطر، وانعدام إمكانية الحل القريب، 
والاقتصاد المزري، وازدياد نسبة البطالة إلى 

85 بالمئة، والارتفاع الجنوني في الأسعار 
وتوقف الخدمات العامة. هذه الهجرة ساهمت 

في تفريغ سوريا من جزء كبير من مكوناتها 
الإثنية المسيحية (آشوريين، سريان..) التي 

تشكل مرجعاً حضارياً سورياً، ومن الفئة 
الشبابية التي سجلت النسبة الأكبر في معدل 
الوفيات وفي موجات الهجرة، وستؤدي إلى 

خلل جوهري في التركيبة العمرية وقوة العمل 
المستقبلية، وذلك لما يحملونه من إمكانات 

متنوعة فكرية وعلمية وحتى جسدية، يقع على 
كاهلها بناء المجتمع وتطوره.

الناحية الثانية: تتمثل في تغير التوزع 
الجغرافي السكاني داخلياً. حيث أدت سياسة 
الحصار والمجازر من قبل النظام والميليشيات 

المسلحة، إلى بروز مأساة النزوح الداخلي، 
وانتقال فئات سكانية كبيرة لتكوّن تجمعات 

سكانية عشوائية على أطراف المدن، وهي 
بالإضافة إلى معاناة وبؤس النازحين ستشكل 

خطراً قادماً بسبب الفوارق التنموية بين 
الريف والمدينة، وستزيد الضغط على الموارد 

والثروات والمرافق الخدمية وفرص العمل 
في مدن ومناطق معينة. كما أن التهجير من 

منطقة إلى منطقة، التي تم استخدامها من قبل 
المتنازعين كخطة تعتمد على وزن الجماعات 
التي تتقاسم الأرض أو تتنازع في ما بينها، 

يمثل إعادة ترتيب لخارطة طائفية ودينية 
ستخلق بؤر توتر مستقبلية نتيجة تغيير بنية 

المناطق الاجتماعية والثقافية والخلط بين 
ما هو طائفي ومذهبي، وما هو استراتيجي 

وسياسي، هذا الخلط الذي يفتت النسيج 
الاجتماعي وقد يصعب التخلص منه سريعاً.

المأساة السورية من الدمار والدماء، 
إلى المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية 

والديمغرافية التي أصابت الهرم السكاني 
في الصميم، لا يمكن إغفالها وستشكل كارثة 
مؤلمة تستعاد أحداثها في اللاشعور الجمعي 
ومدخراته الموروثة وترخي بظلالها السوداء 

على المستقبل السوري.

* كاتبة ورسامة سورية

افتحوا الأبواب لعمل المرأة

سوريا: كوارث مستقبلية

علي الأمين
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11اقتصاد
مليار دولار عجز الميزان التجاري للجزائر في الأشـــهر العشرة 

الأولى من العام الجاري، مقارنة بفائض قيمته 4.3 مليار دولار 

في الفترة نفسها من العام الماضي.
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بالمئة نســـبة انخفاض واردات السعودية في سبتمبر الماضي 

بمقارنة سنوية، في وقت انحدرت فيه الصادرات غير النفطية 

بنسبة 31.6 بالمئة خلال الشهر المذكور.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قالت منظمة الشفافية الدولية 
إن نظام بريطانيا لمكافحة غسل 
الأموال ”غير الملائم“ يؤدي إلى 

زيادة تعرض البلاد لتدفق تمويلات 
الفساد والإرهاب وأن ذلك النظام 

بحاجة إلى تعديل جذري.

◄ أفاد بنك المغرب بأن النشاط 
الصناعي سجل خلال أكتوبر 
ارتفاعا في جميع القطاعات، 

باستثناء قطاع السيارات والتحويل 
والتكرير والكيمياويات، حيث تم 

تسجيل ركود على مستوى الإنتاج.

◄ عبر الاتحاد المصري للغرف 

السياحية أمس عن مخاوف 
العاملين في القطاع من تعرض 

شركات السياحة الروسية 
للإفلاس، وأن يؤدي ذلك إلى ضياع 

مستحقات الفنادق المصرية.

◄ نمت أنشطة قطاع الأعمال في 
منطقة اليورو الشهر الجاري 

بأسرع وتيرة منذ منتصف 2011 
بعد أن عوض النمو القوي في 

ألمانيا التباطؤ الذي شهدته فرنسا.

◄ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في طهران أمس أن روسيا 

تعتزم زيادة مبيعات الغاز في آسيا 
إلى 128 مليار متر مكعب سنويا، 

لتعويض تراجع صادراتها إلى 
أوروبا.

◄ كشف رئيس الوزراء التركي 
أحمد داود أوغلو الثلاثاء عن لائحة 

وزراء حكومته الجديدة وبينهم 
خصوصا صهر الرئيس رجب طيب 

أردوغان، بيرات البيرق الذي عين 
في منصب وزير للطاقة.

◄ أقرت شركة ديل الأميركية 
بوجود ثغرة أمنية في بعض أجهزة 

الكمبيوتر المحمولة التي باعتها 
مؤخرا، قد تجعل من السهل على 

قراصنة الانترنت التسلل منها إلى 
بيانات المستخدم الخاصة.

باختصار
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مليـــار دولار قيمة صفقة اســـتحواذ شـــركة فايـــزر الأميركية 

المنتجة لعقار فياغرا، على شـــركة اليرجان الأيرلندية المنتجة 

للبوتوكس، لتصبح أكبر شركة أدوية في العالم.

} الكويت - أكد مسؤولون ومحللون أمس أن 
الكويت منحت خلال الســـنة الحالية مشاريع 
بقيمـــة قياســـية بلغـــت 30 مليـــار دولار رغم 

انخفاض أسعار النفط.
وقـــال إدوارد جيمـــس مديـــر التحليل في 
مجلة ”ميدل إيســـت ايكونوميك دايجســـت“، 
إن المشـــاريع التي أرستها الكويت خلال العام 
الحالي حتـــى منتصف أكتوبر، ارتفعت بنحو 

6 مليارات دولار عن العام الماضي.
وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي أن الكويت 
هي البلد الوحيد في مجلس التعاون الخليجي 
الذي ســـيحقق نتائج أعلى مـــن التوقعات في 

إرساء المشاريع في العام الحالي.
وأوضح أن الكويت التي منحت مشـــاريع 
بقيمـــة 24 مليار دولار فـــي 2014، لديها خطط 
ومشـــاريع في طور الإنجاز بقيمـــة 251 مليار 
دولار، وتتركز أساسا في مجال البناء والنفط 

والطاقة.
وكان مجلـــس الـــوزراء قد أقر فـــي فبراير 
خطة تنمية خمسية، تتضمن إنفاق 112 مليار 

دولار حتى عام 2020.
الأعلـــى  المجلـــس  فـــي  المســـؤول  وقـــال 
للتخطيـــط والتنميـــة طلال الشـــمري إن تلك 
المشاريع تشـــمل شبكـة قطـارات إنفـاق بقيمـة 
18.5 مليـار دولار، ومشروع سكك حديد بقيمة 

6.6 مليار دولار.

مشاريع كويتية بقيمة

30 مليار دولار

} طلال الشمـري المسؤول في المجلس الأعلى للتخطيـط والتنميـة في الكويـت يعلـن أمـس عـن خطـط تشمل شبكـة قطـارات أنفـاق ومشـاريع للسكـك 
الحديد.

} دمشــق - أعلنـــت الحكومـــة الســـورية عن 
خفض اعتمادات الدعم الاجتماعي في موازنة 
العـــام المقبل بنســـبة ١٤ في المئـــة مقارنة بما 
كانـــت عليه العـــام الحالي، فـــي وقت يعيش 
نصـــف ســـكان المناطـــق التي تســـيطر عليها 
المعارضة حالة فقر شديدة خاصة مع استمرار 
النزاع الذي تشهده البلاد منذ نحو ٥ سنوات.
أن  وذكرت وكالة الأنباء الرســـمية ”سانا“ 
الرئيس الســـوري بشار الأسد أقر يوم الاثنين 
قانـــون الموازنـــة لعـــام ٢٠١٦ التـــي بلغ حجم 
الإنفـــاق فيهـــا ١٩٨٠ مليار ليرة ســـورية (٥٫٨ 
مليـــار دولار)، مقابل ١٥٥٤ مليار ليرة ســـورية 

في العام الحالي.
وتظهـــر الأرقام بالليرة الســـورية ارتفاعا 
في حجم الإنفاق، لكنها تفصح عن تراجع حاد 
بنســـبة ٣٤ بالمئة عند احتساب التراجع الحاد 
لســـعر صرف الليرة الســـورية مقارنة بالعام 

الماضي.  
ويبلغ ســـعر صرف الليرة السورية حاليا 
نحـــو ٣٤٠ ليرة للدولار مقابل ٢٠٠ ليرة للدولار 

في الفترة نفسها من العام الماضي.
وخصصـــت موازنة العـــام المقبل نحو ٤٩ 
بالمئة من حجم الإنفـــاق للدعم الاجتماعي أي 
ما قيمتـــه ٢٫٨٦ مليار دولار للدعم الاجتماعي، 
وخصوصـــا الكهربـــاء والمحروقـــات والخبز 

والأرز والسكر.
وبلـــغ اعتمـــاد الدعم فـــي موزانـــة العام 
الماضـــي نحو ٤٫٩٢ مليـــار دولار تعادل ٦٣ في 
المئة من الموازنة. ويصل حجم الخفض الفعلي 

إلى ٧٢ بالمئة عند احتسابه بالدولار.

ويأتي خفـــض الدعم للســـلع الأساســـية 
بعد أيـــام من إعلان جمعية حماية المســـتهلك 
عن تراجع القدرة الشـــرائية للفرد في ســـوريا 
بنسبة ٨٠ في المئة منذ اندلاع النزاع في مارس 
عـــام ٢٠١١، بحســـب ما نقلـــت صحيفة الوطن 

السورية، القريبة من السلطات.
وحافظت الموازنة علـــى اعتمادات الإعمار 
وإعادة تأهيل المنشآت العامة والتعويض عن 
الأضرار التي لحقت بالمنشـــآت الخاصة بمبلغ 

١٤٧ مليون دولار.
وشـــكلت اعتمـــادات العمليـــات الجاريـــة 
والتشـــغيلية عند ٧٤٫٢ بالمئة من موازنة العام 
المقبـــل مقابل ٧٣٫٦ في المئـــة من موازنة العام 

الحالي.

وارتفعت قيمة الاستثمارات إلى ٥١٠ مليار 
ليـــرة (١٫٥ مليار دولار)، أي ما يشـــكل نســـبة 
٢٥٫٧ بالمئـــة من الموازنة مقابل ٤١٠ مليار ليرة 
عـــام ٢٠١٥. لكنهـــا تكون أيضا قـــد انخفضت 

بنحو ٣٧ بالمئة عند احتساب تراجع الليرة.
ولم تشـــر الوكالة الرســـمية إلى العائدات 
والديون والعجز، كما لم تورد حجم عائداتها.
علـــى  راهنـــا  الدولـــة  مـــوارد  وتقتصـــر 
الضرائـــب المحصلة مـــن المناطـــق الخاضعة 

لسيطرة النظام.
ويفيـــد تقريـــر صـــادر في مايـــو ٢٠١٤ عن 
المركز السوري لبحوث السياسات، وهو مركز 
غير حكومي، تســـتند إليـــه الأمم المتحدة في 
إصدار تقاريرها، بأن ثلاثة أرباع الســـوريين 

أصبحوا من الفقراء، وأكثر من نصف السكان 
يعيشون في فقر شديد.

وكانـــت صحيفة القريبة من الســـلطات قد 
نقلت الأســـبوع الماضي عن أمين ســـر جمعية 
حماية المستهلك جمال السطل قوله إن ”القدرة 
الشـــرائية للفرد انخفضت بشـــكل كبير جدا“ 
وقدر حجم التراجع ”بنســـبة ثمانين في المئة 

منذ بداية العام ٢٠١١“.
وعزا الســـطل انخفاض القدرة الشـــرائية 
للســـوريين إلى التراجع الحاد لســـعر صرف 
الليرة الســـورية مقابل الـــدولار وإلى ”وجود 
بعض التجار الفاسدين الذين يرفعون الأسعار 

بنسب أعلى بكثير من تراجع سعر الليرة“.
ويرد التجار الارتفاع الكبير في الأســـعار 
إلى العقوبـــات الغربية المفروضـــة وصعوبة 
الاستيراد وتقلب ســـعر صرف العملة المحلية 

بالنسبة إلى الدولار.
وارتفع ســـعر صرف الدولار مـــن نحو ٥٠ 
ليرة ســـورية قبل بدء النزاع في شـــهر مارس 
٢٠١١ إلى ما بين ٣٤٠ و٣٧٠ ليرة للدولار حاليا. 
ويعيش ما يصل إلى ٨٠ بالمئة من الســـوريين 

تحت خط الفقر بحسب الأمم المتحدة.
وبانخفاض القدرة الشـــرائية للســـوريين 
بشكل كبير، باتت أولوية المواطنين في الوقت 
الراهـــن تأمـــين حاجاتهم الأساســـية المتعلقة 

بالغذاء والسكن.
وأشار المسؤول السوري إلى أن ”المستهلك 
لم يعد قادرا على تحمل أسعار السلع المرتفعة 
ولـــم يعد باســـتطاعته توفير ســـلته الغذائية 
بالنســـبة إلى دخله المتواضع الـــذي تناقص 

بشكل كبير“ مقارنة مع الدولار.
وأضـــاف أن ”الرواتب والأجور للمواطنين 
متدنية جـــدا مقارنة بغلاء المعيشـــة“، مؤكدا 
أن ”الحـــل لا يمكن أن يكون بزيـــادة الرواتب 
لأن زيادتهـــا في حد ذاتها من شـــأنها إحداث 

تضخم من جديد“. 

وبحسب الموقع الإلكتروني لمكتب الأحصاء 
المركزي الرسمي، بلغ معدل التضخم السنوي 
لشـــهر مايـــو الماضي نحو ٣٩٫٧ فـــي المئة عن 
أســـاس ســـنوي. ويفيد تقرير صادر في مايو 
٢٠١٤ عن المركز الســـوري لبحوث السياســـات 

بأن أكثر من ٢٠ في المئة من الســـكان يعيشون 
فـــي فقر مدقـــع، اذ ”بالكاد يملكون الوســـائل 
لتلبية أبســـط احتياجاتهـــم الغذائية“، بينما 
يعاني الســـكان في مناطـــق النزاع المحاصرة 

من نقص الغذاء وسوء التغذية.

ــــــر في مخصصات الدعم الاجتماعي  اضطرت الحكومة الســــــورية إلى إجراء خفض كبي
في موازنة العام المقبل عند احتســــــابه بالليرة الســــــورية، لكن الخفض يتسع ليصل إلى 
72 بالمئة عند احتســــــاب تراجع ســــــعر صرف الليرة الحاد منذ العــــــام الماضي. وأقرت 
مؤسســــــات تابعة للحكومة بأن القدرة الشرائية للسوريين في المناطق الخاضعة للحكومة 

تراجعت بنسبة 80 بالمئة منذ بدء الحرب في مارس 2011.

دمشق تضحي بالدعم الاجتماعي في موازنة العام المقبل

[ انهيار القدرة الشرائية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة [ خفض الإنفاق بأكثر من الثلث عند احتساب تدهور الليرة

صراع من أجل البقاء

الشرائية  القدرة  الســـطل:  جمال 

فـــي  ثمانيـــن  بنســـبة  انخفضـــت 

المئة منذ بداية الحرب عام 2011 

بسبب انحدار سعر صرف الليرة

السوريين  مـــن  بالمئــة 

ــحــت خط  يــعــيــشــون ت

تقديرات  بحسب  الفقر 

الأمم المتحدة
80

نــســبــة خفض  بــالــمــئــة 

الدعـم الاجتمـاعي عنــد 

احــتــســاب تــراجــع سعر 

صرف الليرة
72

الصين تبني أكبر مركز لاستنساخ الحيوانات في العالمتحذير الأمم المتحدة يضرب مبيعات اللحوم المصنعة
}  لنــدن - أشـــارت بيانـــات إلـــى أن مبيعات 
اللحوم المصنعة من النقانق واللحوم الحمراء 
ســـجلت تراجعـــا حـــادا فـــي كبـــرى المتاجر 
البريطانيـــة في أعقاب التقريـــر الذي أصدرته 
منظمة الصحة العالمية والذي دعا إلى إدراجها 
ضمـــن قائمة الأغذيـــة التي يحتمـــل أن تكون 

مسببة للسرطان.
وكانـــت المراجعـــة التـــي أجرتهـــا الوكالة 
الدولية لأبحاث الســـرطان قـــد صنفت اللحوم 
المصنعة على أنها ”مســـببة لسرطان القولون 
وذلك في الفئة الأولى  والمستقيم لدى البشـــر“ 
من قائمتها المسببة للمرض التي تشمل أيضا 

التبغ والحرير الصخري (الأسبســـتوس) وهي 
مواد توافرت بشـــأنها أدلـــة كافية عن علاقتها 
بالإصابـــة بـــالأورام. وكانـــت مؤسســـة ”آي.
آر.آي“ البحثية قد قامت بحصر مبيعات لحوم 
الخنازيـــر والنقانق بكبرى المتاجر البريطانية 
خلال أسبوعين حتى 7 نوفمبر الجاري. وقدرت 
حجم تراجع المبيعـــات بواقع 4.5 مليون دولار 

خلال الأسبوعين.
وقـــال مارتـــن وود، مدير متاجـــر التجزئة 
في المؤسســـة، إن الإعلان عن وجود علاقة بين 
أنـــواع معينة مـــن اللحوم والإصابـــة بأنواع 
معينـــة من الأورام من هيئة عالمية مرموقة كان 
له أثر فوري على خيارات الشـــراء لدى بعض 

الناس.
وأكد أن مبيعات النقانق المصنعة تراجعت 
بنســـبة 15.7 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 31 
أكتوبر بمقارنة سنوية في حين انخفض حجم 
مبيعات لحـــوم الخنازير المصنعة بنســـبة 17 

بالمئة.

}  بكــين - ذكر تقرير إخبـــاري أمس أنه من 
المقـــرر أن يتـــم بنـــاء أكبر مركز لاستنســـاخ 
الحيوانات في مدينـة تيانجـين شمـال الصين، 

بحسب اتفاق وقع عليه علماء صينيون.
ومـــن المقـــرر أن يعمل المركـــز، وهو تحت 
الإنشـــاء حاليا في ”منطقـــة تيانجين للتنمية 
التابعـــة  والتكنولوجيـــة“  الاقتصاديـــة 
للحكومة، على استنساخ حيوانات من بينها 
خيول الســـباق والماشية والكلاب البوليسية 

والكلاب الأليفة. 
وأفـــادت وكالـــة أنبـــاء الصـــين الجديدة 
(شينخوا) بأن الحيوانات سيتم استخدامها 
فـــي الخدمـــات التجاريـــة من أجل تحســـين 
الســـلالات وزيـــادة المعروض مـــن المنتجات 

الغذائية لتلبية طلبات المستهلكين.
وســـيقوم المركز فـــي البدايـــة بإنتاج ما 
يصل إلى 100 ألف من أجنة الماشـــية سنويا، 
وســـوف يهدف إلى زيادة العـــدد إلى مليون، 
بحســـب ما نقلته الوكالة الصينية، عن شـــو 

شياوتشــــون، رئيس مجلس إدارة مجمـوعة 
”بايـولايـــف“. وأوضح التقريـــر أنه من المقرر 
أن يتـــم الانتهاء من المبنى الرئيســـي بحلول 

شهر يونيو المقبل. 
كما أنـــه من المخطط أن يقـــام في المجمع 
مختبـــر للقيام بالاستنســـاخ، وبنك للجينات 
بتلــــك  المرتبطــــة  العلـــوم  لتعليـــم  ومركـــز 

الأغراض. 
وقامت ”ســـينيكا“، وهي إحدى الشركات 
التابعـــة لمجموعة ”بويالايـــف“، والتي تركز 
علـــى الخلايـــا الجذعيـــة وأبحــــاث الطــــب 
التجـديــــدي، بالتوقيـــع علـــى الاتفـــاق يوم 

الجمعة الماضي.
مارتن وود:

تحذير هيئة عالمية 

مرموقة كان له أثر فوري 

على خيارات الشراء

مجموعة بايولايف:

سنقوم في البداية بإنتاج ما 

يصل إلى 100 ألف من أجنة 

الماشية سنويا

◄



} أبوظبــي – تنطلـــق فـــي الإمـــارات نهايـــة 
الأســـبوع المقبـــل فعاليات ”أســـبوع الإمارات 
المؤسســـات  معظـــم  بمشـــاركة  للابتـــكار“ 
الحكومية في البلاد وعدد كبير من الشـــركات 
المحليـــة والإقليميـــة والعالميـــة العاملـــة في 
الإمارات، لعرض إنجازاتها في مجال الابتكار.
وتنظم العاصمة الإماراتية خلال الأسبوع 
القـــادم 132 مبـــادرة وفعاليـــة متنوعـــة على 
مستوى إمارة أبوظبي، تحت شعار ”الإمارات 
تبتكـــر“ وذلـــك بمشـــاركة أكثـــر مـــن 30 جهة 
حكوميـــة وخاصة، في ظل تركيز شـــديد على 

تعزيز دور الابتكار في الاقتصاد الإماراتي.
وســـيتم تدشـــين مركـــز خليفـــة للابتكار، 
من قبـــل صندوق خليفـــة لتطوير المشـــاريع، 
للعلـــوم  خليفـــة  جامعـــة  مـــع  بالتعـــاون 
والتكنولوجيـــا والبحـــوث، إضافـــة إلى عدد 
مـــن الجهـــات الحكومية وشـــركائها بالقطاع 
الخـــاص، كمرحلة أولى ضمـــن برنامج فضاء 
الابتـــكار، المتمثل في إطلاق شـــبكة من مراكز 
الابتـــكار والحاضنات المختصـــة في مجالات 

العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وتتضمـــن الفعاليات افتتـــاح مركز مبتكر 
للإبـــداع، الذي تطلقه لجنـــة أبوظبي لتطوير 
التكنولوجيا، ويوفّر مجموعة من التجهيزات 
والبرمجيات المتقدمة، التي تسهم في تشجيع 
المجتمـــع على تبنـــي مفاهيم الابتـــكار، وذلك 
تحت إشـــراف طاقـــم من الخبـــراء لدعم هواة 
الابتكار من المستويات كافة في تنفيذ أفكارهم 

وتحويلها إلى واقع ملموس.
كما ســـيطلق مجلـــس أبوظبـــي للتعليم، 
فـــي مدارس الإمارة  مبادرة ”نوادي الابتكار“ 
كافـــة، لتوفر حاضنـــة يســـتطيع الطلاب من 
خلالها المشاركة في التجارب والأبحاث داخل 
المختبرات العلمية ومراكز الابتكار الكبرى في 

الإمارة.
وفي دبي أعلن نائب رئيس الدولة الشـــيخ 
محمد بن راشـــد آل مكتوم عن إطلاق صندوق 

للابتكار بقيمة 2 مليار درهم (545 مليون دولار) 
تشـــرف عليـــه وزارة المالية ويمـــول التقنيات 
والمنتجـــات والخدمـــات الحاصلة على حقوق 

الملكية الفكرية سواء للأفراد أو الشركات.
ويهدف الصندوق إلى تمويل كافة الأفكار 
الابتكارية التي تحمل إمكانات تجارية ويضم 
خبـــراء في كافـــة القطاعـــات لتقييـــم جدوى 
الأفكار ويوفر تســـهيلات تمويليـــة وائتمانية 

وتنظيمية للمشاريع التي يتم تمويلها.
ويســـعى الصندوق أيضا إلـــى بناء بيئة 
متكاملـــة داعمة للابتكار بالتعاون مع مختلف 
المؤسســـات والجهات الماليـــة والتمويلية في 
الدولـــة مثـــل البنـــوك التجارية ومؤسســـات 
العائلية  والشـــركات  الاســـتثماري  التمويـــل 

وغيرها من الجهات التمويلية.
ودعا الشـــيخ محمد بن راشد أثناء إطلاق 
الصندوق إلى تأســـيس شـــراكة استراتيجية 
وطنيـــة بـــين الحكومـــة والقطـــاع المصرفـــي 
لتأسيس بيئة مالية وتنظيمية داعمة للابتكار 
مـــن ناحية وإلى توفيـــر التمويل والضمانات 
والتســـهيلات الائتمانية بهدف دعم مســـيرة 

الابتكار في الدولة من ناحية ثانية.
وقال إن ”الاســـتثمار فـــي الابتكار عوائده 
بعيدة المـــدى على مجتمعنا وأن مؤسســـاتنا 
التمويلية هي شـــريك أساســـي لنا في تغيير 
المســـار التنمـــوي للإمـــارات نحـــو مزيد من 

الابتكار“.
وأضاف أن ”حلقة الابتكار لا تكتمل وعجلة 
الابتكار لا تـــدور دون بيئة مالية داعمة..  هذا 
الصندوق هو البداية اليوم ونتطلع لشراكات 
تضاعف التمويل في المستقبل ليكون الابتكار 
جزءا من عجلة الاقتصاد ومكونا أساســـيا من 

مكونات أنظمتنا المالية“.
وقـــال وزيـــر الدولة للشـــؤون المالية عبيد 
حميد الطايـــر، إن توجيهات قيـــادة الإمارات 
تؤكد على ترســـيخ نهج الابتـــكار في تحقيق 

التنميـــة المســـتدامة لرفع تصنيـــف الإمارات 
لتكـــون فـــي مصـــاف الـــدول العشـــر الأكثر 
أن  وأضـــاف  العـــام 2021.  بحلـــول  ابتـــكارا 
تأســـيس ”صنـــدوق محمد بن راشـــد لتمويل 
الابتكار“يهدف إلى توفير بيئة وطنية حاضنة 
للابتكار تقدم الدعم لرواد الأعمال من المبتكرين 
مـــن خـــلال توفيـــر التمويل اللازم لتأســـيس 

وإدارة وتطوير مشاريعهم الابتكارية“.
مـــن جانب آخر قـــال وزير الطاقة ســـهيل 
المزروعـــي، إن الابتكار يمثل جزءا من العملية 
المســـتمرة للاســـتثمار والتطوير في مختلف 
قطاعات الصناعـــة النفطية والبتروكيماويات 
وتعزيز البنيـــة التحيتية للصناعـــة النفطية 

وتلبية احتياجات المتعاملين والزبائن.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات، علـــى هامش 
الاحتفال بتدشـــين ”مركز بـــروج للابتكار“ في 
أبوظبـــي، أن افتتـــاح المركـــز يأتي فـــي إطار 

أسبوع الإمارات للابتكار.
وأكـــد أن المركـــز الـــذي بلغـــت كلفته نحو 
150 مليـــون دولار يعد أحد أهم مراكز الابتكار 

فـــي العالم ويتميـــز بالابتـــكارات التي تخدم 
الصناعـــات النهائية في قطاعات الســـيارات 

والأنابيب وغيرها من الصناعات المتقدمة.
وقـــال الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي 
هانـــي الهاملي، إن سياســـة الإمـــارات حققت 
قفزة نوعية في الإطار التنظيمي لنهج الابتكار 
الـــذي تبنته الإمارات من أجل تعزيز مســـيرة 

التنمية المستدامة.
وأشـــار إلـــى المبـــادرات الــــ100 وحجـــم 
الاســـتثمار المخطـــط البالـــغ نحـــو 81 مليار 
دولار وما تســـتدعيه من إعادة النظر في كافة 
التشـــريعات الاســـتثمارية للتشجيع على نقل 
التكنولوجيا ودعم الابتكار وإنشـــاء شراكات 

تعاقدية تصنيعية عالمية.
وأضاف أن السياسة الجديدة تعد بمثابة 
امتداد وتتويج لسياسة ”التنويع الاقتصادي“ 
التـــي تبنتها الدولة منذ عقود لتقليل الاعتماد 
علـــى قطـــاع الطاقـــة لصالـــح الاعتمـــاد على 
قطاعـــات أخـــرى ذات قيمة مضافة لا ســـيما 
من خـــلال الاعتماد على تقاليـــد جديدة تبعث 

علـــى التميـــز والكفـــاءة والريـــادة والابتكار 
والتنافســـية. فـــي هـــذه الأثناء أطلـــق وزير 
البيئة والمياه راشـــد أحمد بن فهد 5 مبادرات 
بيئية في إطار الاســـعدادات لأسبوع الإمارات 

للابتكار الذي ينطلق الأسبوع المقبل.
وأشـــار إلى أن الإمـــارات حققـــت الريادة 
العالميـــة في مختلف المجـــالات التنموية، وأن 
الوزارة تعمل في إطار تبني مفهوم الابتكار في 
مجال عملهـــا على إطلاق العديد من المبادرات 
والمشاريع التي لمعت وستلمع محليا وإقليميا 
وعالميـــا.  وأكد على أهمية الابتكار في تطوير 
العمل الحكومـــي وتحقيق التميّز في نشـــاط 

المؤسسات تماشيا مع رؤية الإمارات 2021.
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◄ قال مجلس الوزراء السعودي 
إنه مستعد للتعاون مع المنتجين 
من داخل منظمة أوبك وخارجها 

لتحقيق الاستقرار في السوق، 
في دليل على قلق الرياض من 

استمرار التراجع الحاد في 
الأسعار.

◄ أعلنت شركة الوادي الأخضر 
الإماراتية للعقارات أمس عن 

إطلاق مشروع ”مدينة الوادي 
الأخضر“ في العاصمة الجورجية 

تبليسي، وقالت إن الاستثمارت 
الإجمالية تبلغ أكثر من ١٣٦ مليون 

دولار.

◄ أطلقت شركة الخطوط الملكية 
المغربية حملة إعلامية في موسكو 
تستغرق شهرين من أجل الترويج 

لوجهات المغرب السياحية 
والتعريف بما تزخر به البلاد من 

تنوع في المنتجات السياحية.

◄ استعادت السعودية المركز 
الأول كأكبر منتج للنفط خلال 

الأشهر التسعة الأولى من العام 
الحالي، للمرة الأولى منذ ٢٠٠٣. 

وبلغ متوسط إنتاجها اليومي 
١٠٫١٩ مليون برميل مقابل ١٠٫١٢ 

لروسيا.

◄ أكدت وزارة النفط العراقية أن 
مشروع بناء خط أنابيب لتصدير 

النفط الخام عبر ميناء العقبة 
الأردني سيبدأ منتصف العام 

المقبل. وقالت إن طاقة الأنبوب 
ستبلغ نحو ٢٫٥ مليون برميل 

يوميا.

باختصار

أجمعت الأوساط الاقتصادية الرسمية والخاصة على أن الابتكار أصبح المحور الأساسي 
في جميع الأنشــــــطة الاقتصادية في الإمارات، في وقت تجري فيه الاستعدادات لفعاليات 
أســــــبوع الإمارات للابتكار، الذي سيشــــــهد افتتاح عدد من مراكز البحوث والتكنولوجيا 

وصناديق الابتكار الجديدة.

الإمارات تضع الابتكار محورا لآفاقها الاقتصادية
[ تأسيس عدد من مراكز البحوث والتكنولوجيا وصناديق الابتكار الجديدة [ الإمارات تسعى لتكون بين أكثر 10 دول تقدما في العالم

مراكز علمية وصناديق جديدة لدعم الابتكار

عبيد حميد الطاير:

قيادة الإمارات تؤكد على 

ترسيخ نهج الابتكار في 

تحقيق التنمية المستدامة

سهيل المزروعي:

الابتكار جزء من العملية 

المستمرة للاستثمار والتطوير 

في مختلف القطاعات

هاني الهاملي:

سياسة الإمارات حققت 

قفزة نوعية في الإطار 

التنظيمي لنهج الابتكار

} القاهــرة – قـــال رجال أعمـــال مصريون إن 
نقص العملة الصعبة في مصر يخنق التجارة 
والصناعة ويثير مخاوف المستثمرين الأجانب 
ويضـــر بالنمو، وحثـــوا البنـــك المركزي على 
إنهاء القيود المفروضة على الودائع الدولارية 

والتحرك صوب سعر صرف تحدده السوق.
وأضافوا أن تلك السياســـة أتـــت بنتائج 
عكسية حيث جعلت من الصعب على الشركات 
فتـــح خطابـــات الائتمـــان لتمويل الـــواردات 
الأجانـــب  المســـتثمرين  مخـــاوف  وأثـــارت 
المحتملين من عدم إمكانية تحويل الأرباح إلى 

الخارج.
وانتقـــد رؤوف غبـــور الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة جي.بـــي أوتـــو لتجميع الســـيارات 
وتوزيعها، قيود البنك المركزي التي لا تســـمح 
بإيـــداع أكثر من 50 ألف دولار شـــهريا وتجبر 
البنوك على إعطاء الأولوية لســـلع مثل المواد 
الغذائيـــة عنـــد توزيع الدولارات الشـــحيحة. 

واضطـــرت جي.بي أوتو إلى تعليق النشـــاط 
20 يومـــا هذا العام بســـبب عجزها عن توفير 

الدولارات لتمويل واردات المكونات.
وقـــال غبور فـــي تصريحـــات نارية خلال 
ورشـــة عمل عن السياســـة النقديـــة، نظمتها 
وإنجيـــدج  كوبـــرز  هـــاوس  ووتـــر  برايـــس 
الاستشـــارية إن ”الحكومة أعطتني تراخيص 
لإقامـــة مصانـــع.. ونتيجة لهـــذه التراخيص 

استثمرنا 5 إلى 6 مليارات جنيه“.
وأضـــاف ”قمنا بتعيـــين 10 آلاف موظف.. 
لا يمكنـــك أن تقـــول لي إنني لســـت بأولوية.. 
هذه السياسة ســـتؤدي إلى انهيار اقتصادي 
وســـتكون إيرادات الجمارك هذا العام كارثية 

بالفعل“. 
وتمـــر مصـــر بمصاعـــب اقتصاديـــة منذ 
ابتعـــاد  إلـــى  أدت  التـــي   2011 انتفاضـــة 
المســـتثمرين الأجانب والســـياح الذين تعتمد 
عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية. وساءت 

الأوضاع بدرجة أكبر إثر تحطم طائرة روسية 
في مصر الشهر الماضي، والتي تقول موسكو 

إنه عمل إرهابي كان بسبب قنبلة.
وتراجعت احتياطيات العملة الأجنبية من 
36 مليـــار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى حوالي 
16.4 مليار دولار في أكتوبر، مما لا يتيح للبنك 
المركـــزي الذخيرة الكافية للدفـــاع عن الجنيه 

المصري في مواجهة الضغوط المتزايدة.
وفـــي فبراير قـــام محافظ البنـــك المركزي 
المنتهية ولايته هشـــام رامز بفرض قيود على 
المبالغ الدولارية التي بوسع الشركات إيداعها 
فـــي البنـــوك لتضييـــق الخناق على الســـوق 

السوداء.
ويأمل رجال الأعمال المصريون، أن يصلح 
محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر الذي 
يتولى مهام منصبه في 27 نوفمبر السياســـة 
النقديـــة. ولـــم يعلن عامـــر خططـــه بعد لكن 
مصرفيـــين يعزون إليه الفضـــل في توفير 1.8 

مليار دولار في الأســـابيع الأخيرة للإفراج عن 
واردات كانت مكدســـة فـــي الموانئ وفي زيادة 

عائدات شهادات الإيداع بالجنيه المصري.
ورحـــب رجـــال الصناعـــة والمســـتوردون 
والمصرفيـــون بتلك الخطـــوات، لكنهم يقولون 
إنه ينبغي عمل المزيد لحل الأزمة. وعلى رأس 
القائمة إزالـــة القيود الرأســـمالية. وأضافوا 
أن جهـــود المحافظـــة علـــى العملة عند ســـعر 
قـــوي مصطنـــع قـــد اســـتنزفت احتياطيـــات 
العملة الأجنبية ونالت من القدرة التنافســـية 

للصادرات وهي مصدر مهم للعملة الصعبة.

الأوساط الاقتصادية المصرية تدعو إلى تحرير سعر صرف الجنيه

اقتصاد
سوق الكويت 

5.765.04

0.15%

4.218.47

0.75%

سوق مسقطسوق قطر

3.209.21

1.41%

5.742.50

0.34%

سوق السعودية

7.202.10

0.73%

سوق البحرين

1.230.54

0.19%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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10.611.80

0.60%

الذهب في لندنالنفط في لندن
} لندن - قفزت أسعار النفط والذهب أمس في 
وقت تراجع فيه الدولار مع اتجاه المســـتثمرين 
صوب عمـــلات الملاذات الآمنـــة بفعل المخاوف 
من تزايد التوتر بين روســـيا وتركيا متجاهلين 
بيانات إيجابية بشـــأن النمـــو الاقتصادي في 
الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار النفط الخام 
بنحو 3 بالمئة بعد إســـقاط مقاتلة روسية قرب 
الحدود السورية التركية ليتجاوز مزيج برنت 

حاجز 45 دولارا للبرميل. 
وقال بيارن شـــيلدروب كبير محللي السلع 
الأولية لدى أس.إي.بي ومقرها أوســـلو ”أنباء 
إســـقاط الطائرة تشـــير إلى أنـــه مازالت هناك 

مخاطر كبيرة في الشرق الأوسط“.
ووجـــد النفط دعما في تراجـــع الدولار من 
أعلى مســـتوياته في ثمانية أشـــهر أمام ســـلة 
من العملات مع انخفاض تكلفة شـــراء الســـلع 
المقومـــة بالـــدولار علـــى بعض المســـتثمرين. 
ويترقب المســـتثمرون أيضا بيانات مخزونات 

الخام الأميركية وسط توقعات بزيادة طفيفة.
أن  المحللـــين  لآراء  اســـتطلاع  وأظهـــر 
المخزونـــات الأميركيـــة ربمـــا زادت 1.1 مليون 
برميل في الأسبوع المنتهي في 20 نوفمبر. وإذا 
تأكـــدت هذه التوقعات فســـتكون هـــذه الزيادة 

الأسبوعية التاسعة على التوالي.
كمـــا تلقى النفـــط دعما من إعـــلان مجلس 
الوزراء الســـعودي أنـــه مســـتعد للتعاون مع 
الـــدول الأعضـــاء وغيـــر الأعضـــاء فـــي أوبك 
لتحقيق الاســـتقرار في السوق. في هذه الأثناء 
ارتفع ســـعر الذهب بنسبة واحد بالمئة متعافيا 
من أقل مســـتوياته في نحـــو 6 أعوام مع إقبال 

المستثمرين على الاستثمارات الآمنة.
غيـــر أن المعـــدن النفيس ظـــل تحت ضغط 
جراء توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأميركي) سيمضي قدما الشهر 
المقبل في رفع أســـعار الفائدة للمرة الأولى منذ 

نحو عشر سنوات.

التوتر يدفع الدولار للهبوط ويقفز بأسعار النفط والذهب

رؤوف غبور:

هذه السياسة ستؤدي إلى 

انهيار اقتصادي وستكون 

إيرادات الجمارك كارثية بالفعل



المنتـــدى  أصـــدر   - دافــوس (سويســرا)  {
الاقتصادي العالمـــي (دافوس) تقريره الجديد 
للعـــام الجاري حـــول الفجوة بين الجنســـين 
ليكشـــف تقدم بعض الـــدول وتأخـــر البعض 
الآخـــر في تحقيق هدف المســـاواة بين المرأة 
والرجل. وجاءت تركيا في المرتبة 130 من بين 
145 دولة في المســـاواة بيـــن الرجل والمرأة. 
مســـجلة بذلك تراجعا فـــي تصنيف هذا العام 
بعـــد العديد من الـــدول كالبحرين التي احتلت 
المرتبة 123 وأذربيجـــان التي احتلت المرتبة 
96 وأرمينيـــا التي احتلـــت المرتبة 105 وغانا 

التي احتلت المرتبة 63.
وتم تصنيف الدول في التقرير وفقا لعوامل 
عديدة كمتوسط أعمار الرجال والنساء وأماكن 
العمل وعدد الرجال والنســـاء في البرلمانات، 
وكشـــف التقرير حقيقة وضع المـــرأة التركية 
في دولة تدعي أنها تضمـــن حقوق مواطنيها 
على حد الســـواء حيث تتولـــى 13 عن كل 100 
امـــرأة منصبا بارزا في الدولـــة، لتحتل تركيا 
في هـــذا المجـــال المرتبـــة 109 بينما تتصدر 
الفلبيـــن التصنيف بـ57 امـــرأة عن كل 100 في 
المناصب البـــارزة. وتراجعـــت تركيا في هذا 
التصنيف أمام دول مثل إيران التي يصل فيها 
هـــذا المعدل إلى 15 عن كل 100 امرأة والكويت 

بمعدل 14 عن كل 100 امرأة.
واحتلت تركيـــا المرتبة 103 مـــن بين 125 
دولة تمارس فيها النســـاء أنشـــطة مؤثرة في 
حياتهـــن العمليـــة، ففي تركيا 37 عـــن كل 100 
امـــرأة يمتهن مهنة ما. وتصدرت بيلاروســـيا 

التصنيـــف في هذا المجال بمعـــدل 73 عن كل 
100 امرأة.

أمـــا فـــي ما يخـــص مشـــاركة المـــرأة في 
الحياة السياســـية وتمثيليتها في البرلمانات 
فـــإن وضـــع التركيـــات لا يقل ســـوءا عن بقية 
المجالات الاقتصادية حيـــث احتلت تركيا في 
هـــذا التصنيف المرتبة 83 من بين 140 دولة إذ 
يبلـــغ عدد النائبات التركيـــات في البرلمان 18 

نائبا من كل 100 نائب.
وتصدرت روانـــدا هـــذا التصنيف بمعدل 
64 نائبا مـــن بين كل 100 نائـــب بينما احتلت 
بورندي المرتبة 36 بعد تشكيل المرأة نسبة 36 
بالمئة مـــن البرلمان واحتلت كمبوديا المرتبة 
75 بعـــد تشـــكيل المـــرأة نســـبة 20 بالمئة من 

البرلمان.
أما فـــي المناصب الوزارية فمنذ ســـنوات 
لا تتولـــى النســـاء التركيـــات إلا منصب وزير 
العائلة والشـــؤون الاجتماعية ليتم إقصاؤها 
مـــن بقيـــة الحقائـــب الوزاريـــة ذات الطابـــع 
السياســـي أو الاقتصادي أو العسكري ولذلك 
احتلـــت تركيا المركز 139 فـــي تصنيف توزيع 
النســـاء في التشـــكيل الوزاري بعدما شـــكلت 
النساء فيها نســـبة 4 بالمئة فقط من المجلس 
الـــوزراي  في حين تصـــدرت فنلندا التصنيف 
بعدما شـــكلت النساء فيها نسبة 63 بالمئة من 

المجلس الوزراي.
ولا يعـــد هـــذا التأخـــر فـــي المراتـــب في 
قائمات تشريك النســـاء في الحياة السياسية 
والاقتصادية مفاجئا خاصة بعد صعود حزب 
العدالـــة والتنمية الإســـلامي المحافظ للحكم 
فـــي تركيا منذ عام 2002، حيث باتت مكاســـب 
المـــرأة في دولـــة كانـــت تتصـــف بالعلمانية 
مهددة بالتراجع تحت وطأة التوجه الإسلامي 
للحـــزب الأقوى في الدولة وعلى رأســـه رئيس 
الدولـــة رجب طيـــب أردوغان الذي ســـبق وأن 
أكد صراحة عندما كان رئيســـا للوزراء وأمام 

حشـــد كبير من النساء خلال قمة حول العدالة 
والنســـاء أن لا مســـاواة بين الرجـــل والمرأة 
قائلا ”ديننا (الإســـلام) حدد دور النســـاء (في 

المجتمع) بالأمومة“.
وهو تأكيد علنـــي من الرئيس التركي على 
أنه شخص إسلامي محافظ يرتدي زيا عصريا 
لا غيـــر وقـــد انتقـــد دون مواربـــة وبصراحة 
المدافعات عـــن حقوق النســـاء، متهما إياهن 
بالوقوف ضد الأمومة. مشيرا إلى أن ”البعض 
يتفهم ذلك والبعض الآخر لا… لا يمكنكم تفسير 
هذا الأمر للمدافعات عن حقوق المرأة لأنهن لا 

يقبلن حتى فكرة الأمومة“.
وقد أوضح رؤيته لمســـألة المســـاواة بين 
الجنســـين بشكل دقيق حيث صرح أنه لا يمكن 
معاملـــة الرجل والمرأة بالطريقة نفســـها ”لأن 
ذلك ضد الطبيعة البشرية… طباعهن وعاداتهن 
وأجسادهن مختلفة (…) لا يمكنكم وضع امرأة 
ترضـــع طفلهـــا ورجل على قدم المســـاواة.. لا 
يمكنكم أن تطلبوا من امرأة أن تقوم بكل أنواع 
العمـــل الذي يقوم به رجل كمـــا كان الحال في 
الأنظمة الشيوعية.. لا يمكنكم أن تطلبوا منهن 
الخـــروج وفلاحة الأرض هـــذا يخالف طبيعة 

المرأة الضعيفة“.
القـــراءة البســـيطة والفهـــم الأولـــي لهذا 
الخطـــاب الـــذي قدمـــه أردوغـــان يؤكـــدان أن 
المـــرأة التركية لا يمكن بـــأي حال من الأحوال 

أن تتمتـــع أو تطالب بحقوقها في المســـاواة 
مع الرجل في جميـــع المجالات خاصة في ظل 
حكم حـــزب العدالـــة والتنمية وتحت رئاســـة 
أردوغـــان للدولـــة، فقد اختزلهـــا رئيس البلاد 
في دور الأمومة، واعتبـــر أن وجودها في غير 
هذا الـــدور في المجتمع التركـــي يعد مخالفة 
للطبيعة البشـــرية وللدين الإسلامي. هذا الحد 
مـــن حقوق المرأة لا يمكـــن إلا أن يكون إحدى 
المراحل نحو السعي لأسلمة المجتمع التركي 
ولا يمكن أن يشجع أو يدعم حقوق النساء ولا 

المدافعات عنها.
هذا الرأي المعلـــن صراحة لأردوغان الذي 
كان رئيســـا للوزراء في تركيا مدة 11 عاما قبل 
انتخابه في شـــهر أغسطس رئيســـا للبلاد، لا 
يمكن أن يحمل أملا في تحقيق المســـاواة بين 
المواطنين والمواطنات في تركيا. وهو الرأي 
نفســـه الذي يجعل أردوغـــان والحزب الحاكم 
في مرمى الانتقاد -الذي يجد مبرراته انطلاقا 
ســـواء من معارضيه أو  من الواقع الملموس– 
من المؤمنين بأن مبدأ المساواة بين الجميع، 
ودون اعتبار الجنس، ركن أساســـي في النظام 
الديمقراطـــي. وهـــو مـــا يدفعهـــم للقـــول بأن 
الحكومـــة التركية تســـعى بشـــتى الطرق إلى 
أسلمة المجتمع التركي دون مراعاة لما تحقق 
تاريخيا من مكاســـب وحريات وحقوق للمرأة 

عبر تهميشها وحصرها في الدور الأسري.

} طهــران - الحصول على شـــقة للإيجار في 
العاصمـــة الإيرانيـــة، طهـــران، هو أحـــد أكبر 
الصعوبـــات التـــي تواجه المواطـــن الإيراني. 
صعوبـــة تنبـــع مـــن تضافـــر عوامـــل عديـــدة 
تتداخل فيهـــا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 
والسياســـية والعمرانيـــة وغيرهـــا. وهـــو ما 
يجعـــل أزمة الســـكن والإيجار فـــي إيران ذات 
خصوصيـــات مختلفة عن غيرهـــا من الأقطار. 
فعملية إيجار شـــقة في مدينـــة طهران، تتطلب 
دفع مقابـــل للكراء بشـــكل شـــهري إلى جانب 
دفـــع مبلغ للتأمين وهذه ميزة إيرانية. ويفضل 
بعـــض أصحاب العقارات الحصول على معظم 
مبلغ الإيجار بشـــكل مســـبق. وفـــي العاصمة 
طهران، يدفع المؤجـــر 1 مليون تومان كتأمين 
شهري مقابل كل 30 ألف تومان كإيجار شهري، 
ولا يمكـــن البتـــة الحديث عن تأجيـــر من دون 

ضمان.
ويعد تأجير شـــقة قديمة لا تزيد مساحتها 
عن 55 مترا مربعا في طهران أمرا صعب المنال، 
والراغب في اكتراء شقة يجد نفسه أمام عملية 
بحث شـــاقة عن ســـكن في حـــي مقبول خاصة 
في العاصمة طهران حيث يســـود الاعتقاد بأن 
هنـــاك اختلافات جوهريـــة بين أولئـــك الذين 
يعيشون في الشمال والآخرين الموجودين في 
الجنوب. ويرى العديـــد أن هذا التصور يرجع 
لأســـباب تاريخية. فعندما تم تحديث إيران في 
أوائل منتصف القرن العشرين تحت حكم شاه 
إيـــران محمد رضـــا بهلوي، انتقلـــت الطبقات 
الأرســـتقراطية الثرية إلـــى العيش في الأجزاء 
الشـــمالية من المدينة، في حين بقيت الطبقات 

الفقيرة والعاملة في جنوب طهران.

ويمثل شارع فلييسر، أطول شوارع المدينة 
إذ يمتد من شمالها إلى جنوبها لذلك هو النقطة 
الأكثر شيوعا للدلالة على الأماكن التي يقطنها 
الســـكان الجـــدد في طهـــران. وعندمـــا يطرح 
السؤال حول النظرة إلى بعض الأماكن يُحجم 
كثيـــرون عن الإجابة حيث يمكـــن أن تكون لها 
آثار ســـلبية بين الأصدقاء والأحباء. أما أبناء 
طهـــران فيمتنعون عن تقديـــم إجابة صحيحة 
على هذا الســـؤال، خاصة إذا كان يهم الغرباء 
المقيمين في أطـــراف المدينة، التي تنمو على 
نطاق واســـع اعتمادا على طـــرق التوطين في 
أقصى الشـــمال. وهذا الســـؤال لا يعد من غير 
المألوف، حيث يستخدمه الناس كمعيار للحكم 
على الآخرين، ويعتمدونه كمؤشـــر على كيفية 

المعاملة.
وبعد التوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب 
حـــول البرنامـــج النـــووي الإيراني استبشـــر 
الإيرانيون وأملوا أن تفرج أزماتهم الاقتصادية 
والاجتماعية وخرج أبناء طهران إلى الشوارع 
للاحتفـــال لكن هـــذا الانفـــراج المنتظر لم يكن 
كما توقعوه ولم يؤثر على ســـوق الســـكن، بل 
إن أســـعار الإيجار في طهران مـــا فتئت ترتفع 
خاصـــة في الشـــمال رغـــم أن أبنـــاء العاصمة 
يشتركون في القناعة بأن المسكن هو كل شيء، 
لذلـــك يخصص أغلبهم الجزء الأكبر من دخلهم 
الشـــهري للإيجـــار خاصـــة إذا كان المســـكن 

عصريا.
وهناك مناطـــق معينة في العاصمة تحظى 
بإقبـــال المكترين مثل شـــوارع المـــلا صدرا، 
وغاندي، وفوزارا، وميرزا يي- شيرازي، وكريم 
خـــان، والأرجنتين، أو في مـــكان ما بالقرب من 
منطلـــق شـــارع أفريقيا. وإجمـــالا، هناك ثلاث 
إيجابيـــات للعيـــش في هذه الشـــوارع؛ أولها، 
ســـهولة الوصـــول إلـــى المناطـــق الأخرى في 
طهران، وإلى الميادين الرئيســـية، وإلى محطة 
موقف للحافلة الســـريعة والمترو. وثانيها، أن 
هذه الشـــوارع رغم أنها لا تحظـــى بهيبة مثل 
شـــوارع ميردامـــاد والأردن، إلا أنهـــا ما تزال 
تعتبـــر مناطـــق محترمة وفي الغالـــب يقطنها 

المتعلمـــون، والطبقـــة الوســـطى. وثالثها، أن 
الإيجار فيها أقل بكثير مما هو عليه في بعض 

المناطق المتاخمة.
مـــن  المبوبـــة  الإعلانـــات  قســـم  ويعـــد 
”همشـــهري“، وهي الصحيفة الحكومية الأكثر 
تداولا في البـــلاد، أهم مصدر للمعلومات حول 
المنـــازل المتاحة في طهران حيث توجد قوائم 
الشقق المصنفة حسب الحجم: فنجد فئة الـ50 
مترا مربعـــا، والفئة من 50 إلى 70 مترا مربعا، 
والفئـــة لأكثر من 70 مترا مربعا، تليها فئة أكثر 
من 90 متـــرا مربعا، وأكثر مـــن 100 متر مربع. 
والملاحظ أن الفئة المتوسطة والمطلوبة أكثر 
بيـــن 50 و70 مترا مربعا غير متوفرة بكثرة كما 
أن معظـــم قائمات الإعلانات توجـــد في أماكن 
بعيـــدة إلى الغرب، مثل جنـــات آباد، أو بعيدة 

جدا في الجنوب، مثل بيروزي.
كما لا تنشـــر العديد من إعلانات الأســـعار 
ويتجه معظم الأشخاص للاستفسار عن السعر 
للاتصال بوكالات التأجير ولا يتصلون مباشرة 
بمالكي العقارات الذين ينشرون إعلاناتهم على 
صفحـــات همشـــهري أملا في تأجيرها بشـــكل 
أســـرع رغم أنهم لا يســـارعون في الإجابة على 

العديد من الأســـئلة الأساسية عبر الهاتف مثل 
عمر المبنى، والطابق الذي توجد فيه، والشقة، 
والمصاعـــد ومواقـــف الســـيارات، ومســـاحة 
التخزيـــن بـــل يطلبون مـــن المتصـــل الاتجاه 
مباشرة للعنوان لمعاينة المسكن المعلن عليه.

ويعتبر مأوى الســـيارات من بين الشروط 
الهامـــة لاختيار مكان الســـكن والإيجار خاصة 
فـــي طهـــران حيث لا تجـــد حوالـــي 3.5 مليون 
ســـيارة مـــأوى لها. ورغـــم أن النـــاس يركنون 
ســـياراتهم الآن في أضيق شوارع طهران، فإن 
العديد من الشـــوارع الأخـــرى حولتها البلدية 
إلـــى مناطـــق حـــرة أو مدفوعة الأجـــر لوقوف 
السيارات، وبالتالي يصعب على المرء أن يجد 

مكانا ليركن فيه سيارته.
وفي حـــال الوصول إلى الشـــقة المطلوبة 
للإيجـــار بعد رحلة طويلة من البحث المضني، 
تأتـــي المرحلة النهائيـــة وهـــي التوقيع على 
العقـــد في إحـــدى وكالات التأجيـــر، ومن أجل 
وضـــع اللمســـات الأخيـــرة على العقـــد، يجد 
المكتري نفســـه مطالبا بدفع مبالغ طائلة منها 
إمضاء اثني عشـــر صكا، واحد عن كل شهر من 
السنة، ودفع ما يعادل مبلغ إيجار الشهر الأول 

كعمولة لوكيل الإيجار بالإضافة إلى إيداع مبلغ 
الضمان في حساب صاحب الوكالة.

أزمـــة الســـكن في إيـــران قضيـــة مزمنة لا 
تتصـــل فقـــط بالمعطـــى الاقتصادي بـــل تنبع 
مـــن تضافر عوامل عديدة، تـــؤدي جميعها إلى 
طبيعة النظام الإيراني المنغلق الذي لا يسمح 
بخلق ديناميكية اقتصادية ومرونة سياســـية 
تنعكـــس على أوضاع المجتمـــع والبلاد، لذلك 
فإن فكرة عـــدم انعكاس الاتفـــاق النووي على 
الأوضـــاع المعيشـــية والاجتماعيـــة هي فكرة 
تكتســـب وجاهة كبـــرى، والدليل أن المشـــاكل 
القائمـــة ازدادت تفاقما فضـــلا عن غياب إرادة 

لحلها أو التعاطي معها.

طهران لا تشبه المدن الكبرى في العالم إلا في صعوبة إيجاد مسكن

سعي رسمي تركي لإرجاع المرأة إلى زمن الحرملك

الأربعاء 2015/11/25 - السنة 38 العدد 1210108

إقصاء النساء في تركيا من الشأن العام يدفعهن إلى الاحتجاج

الأثرياء فقط هم من ينعمون بالرفاهية في أحياء شمال طهران

[ آمال الإيرانيين في تحسن أوضاعهم بعد الاتفاق النووي تتلاشى [ ارتفاع الأسعار يؤرق الطبقات الاجتماعية محدودة الدخل

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

أســـعار الإيجـــار ما فتئـــت ترتفع 

خاصة في الشـــمال رغـــم أن أبناء 

العاصمة يشـــتركون في القناعة 

بأن المسكن هو كل شيء

◄

أزمة الســـكن فـــي إيـــران قضية 

مزمنـــة تنبـــع من تضافـــر عوامل 

إلـــى  جميعهـــا  تـــؤدي  عديـــدة، 

طبيعة النظام الإيراني المنغلق

◄

◄ أطلقت بعض منظمات المجتمع 
المدني التركية، حملة مساعدات 

في ولاية هطاي جنوب البلاد، لدعم 
تركمان "بايربوجاق" في محافظة 

اللاذقية، شمال غربي سوريا، 
الذين نزحوا إلى المنطقة لحدودية 

المتاخمة لجنوب تركيا، هربا من 
هجمات النظام السوري.

◄ خطف قيادي محلي في طالبان 
أفغانستان السبت سبعة أفراد 

من أقلية الهزارة الشيعية بسبب 
خصومة تتعلق بمواش، وفق 

السلطات المحلية. وكان تم في 
فبراير الماضي خطف 31 شخصا 

معظمهم من الهزارة من طرف 
مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ نظم مسؤولون في مدينة جهلوم 
شرق باكستان الأحد اجتماعا 

لمشايخ المنطقة بهدف تهدئة التوتر 
بعد الإعلان عن نزوح العشرات 

من الأحمديين إثر أعمال عنف في 
نهاية الأسبوع. وبدأت الأحداث حين 
أضرم جمع غاضب النار في مصنع 
في جهلوم إثر اتهامات لموظف من 
الطائفة الأحمدية، بالتجديف بسبب 

حرق صفحات من القرآن.

◄ دعا وزير الموارد المائية العراقي 
الجانب التركي إلى ضرورة التعاون 

في ملف المياه واقتسامها وفقا 
للوائح الدولية مشيراً إلى أن العراق 
لم يستلم سوى 40 بالمئة من حصته 

المائية من حوضي دجلة والفرات 
بسبب تراجع مناسيب المياه وقلة 

الإطلاقات المائية من الجانب التركي.

◄ قال وزير النفط الإيراني إن روسيا 
تعد شريكا استراتيجيا لإيران في كل 

الأوقات، ومن المؤمل عبر التعاون 
الثنائي إيجاد علاقات مستدامة 

بقطاع النفط والغاز إثر مرحلة ما 
بعد رفع الحظر عن طهران.

ــــــرم بين بلادهم والدول الغربية، الذي عكس أملهم  احتفــــــال الإيرانيين بالاتفاق النووي المب
في أن تتحسن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية على خلفية الأزمة الخانقة التي تردى 
فيها الاقتصاد الإيراني مند عقود، تلاشــــــى بعد أن تبين لهم أن الاتفاق النووي والوعود 
التي صاحبته، لم تنعكس على حياتهم اليومية، بل إن التردي ازداد تفاقما وظلت المشاكل 
المزمنة قائمة ولم تشهد تحسنا يذكر. أزمة السكن في طهران من المشاكل العويصة التي 

ازدادت ترديا مع نقص العرض وارتفاع أسعار العقارات المخصصة للإيجار.

فــــــي الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المؤمنين بأن النظم الديمقراطية تقوم على المســــــاواة 
ــــــين المــــــرأة والرجل ويزداد فيه الوعــــــي في جميع دول العالم بضــــــرورة النهوض بالمرأة  ب
وتحســــــين أوضاعها لتكون شريكا فاعلا في تحقيق ارتقاء المجتمعات، تجد المرأة التركية 
ــــــة. لكن واقعها يثبت  نفســــــها تتراجع نحو عصــــــر الحريم في دولة تدعي بأنها ديمقراطي
بأن سياســــــات الحزب الإسلامي الحاكم تتجه نحو الحد من مكاسب وحقوق المرأة وهو 
ما كشــــــفته تقارير دولية أظهرت بالأرقام تراجع المساواة بين الجنسين في تركيا لصالح 

الرجل وفي جميع مناحي الحياة.

باختصار

«الحكومـــة التركيـــة دأبـــت على إطـــلاق تصريحـــات دعائية، 

مثل النســـاء والرجال مختلفين بطبيعتهم أو الأمومة هي دور 

مقدس للنساء، ولذا فإننا نواجه عنفا سياسيا هنا». 
هوليا غولبهار
 محامية تركية مختصة في قضايا المرأة

«القمع والكبت والتنكيل من مظاهر الصراع القائم الذي يشـــنه 

نظام الملالي ضد المجتمع الإيراني في الوقت الحاضر. هذا الواقع 

يظهر بشكل خاص في الاعدامات الجماعية والتعسفية». 
مريم رجوي 
معارضة إيرانية

امـــرأة لقـــين مصرعهن خـــلال الشـــهرين الماضيين في 

تركيا ونصف هذا العدد كان ضحية لجرائم الزوج أو أحد 

الأقارب وتم استخدام السلاح في 30 حادثة.
جمعية 
سنوقف الجرائم ضد المرأة التركية
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المرتبة التي تحصلت 

عليها تركيا من بين 

145 دولة في المساواة 

بين الرجل والمرأة
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إدريس الكنبوري

}  في غمرة التفجيرات الإرهابية التي ضربت 
فرنسا يوم الثالث عشـــر من نوفمبر الجاري، 
وحالـــة التأهـــب الأمني في فرنســـا وبلجيكا 
وبلـــدان أوروبية أخرى، يتم تســـليط الضوء 
بشـــكل كبير على أصول منفـــذي التفجيرات، 
وهم مواطنـــون فرنســـيون أو بلجيكيون من 
أصـــول مغربية تعود إلى عقـــود خلت، عندما 

هاجر الجيل الأول إلى أوروبا.
فطيلة الأيام الماضية جـــرى التركيز كليا 
علـــى الأصول الأولـــى لهـــؤلاء المتطرفين في 
وســـائل الإعلام الفرنســـية والأوروبية، التي 
تحدث قفزة عالية في ســـماء التاريخ من أجل 
طمـــس الهويـــة الحقيقيـــة لهـــؤلاء بوصفهم 
مواطنين أوروبيين، فرنســـيين أو بلجيكيين، 
وتكـــر عائـــدة إلى الماضـــي البعيـــد، ضاربة 
عـــرض الحائط بمجمـــوع الحقائـــق الثقافية 
والسوسيولوجية لهؤلاء الأفراد، تلك الحقائق 
التي تشـــير إلى ارتباطهم بالمجتمعات التي 
ولدوا وعاشوا فيها، وليس بالمجتمعات التي 

ينحدر منها آباؤهم أو أجدادهم.
هذا هو مضمون ”المحضر الرسمي“ الذي 
يعده الإعلام الأوروبـــي لأي مجرم أو إرهابي 
جرى اعتقاله على خلفية الأعمال الإرهابية، أو 
قام بعملية انتحارية في قلب أوروبا، من أجل 

تهريب الأســـئلة الحقيقية، وتغييب مســـاءلة 
السياســـة الداخليـــة تجاه الجيـــل الثالث أو 
الرابـــع من المهاجرين، الذي لـــم يعد مرتبطا 
بموطـــن آبائـــه الأولين، وفي نفـــس الوقت لم 
يحقـــق الاندماج وســـط المجتمع الـــذي ولد 
وتربى فيه، مما جعلـــه يعيش أزمة انتماء أو 

أزمة هوية، نتيجة عدم الاعتراف الكامل به.
وقد لوحظ أن وســـائل الإعلام الفرنســـية 
ســـعت على ســـبيل المثال إلى إبراز الأصول 
المغربيـــة للعقـــل المدبر لتفجيـــرات باريس، 
عبدالحميـــد أباعود، وهو مـــن مواليد بلجيكا 
عـــام 1987، من دون الإشـــارة إلـــى أنه مواطن 
بلجيكي ولد وتعلم في المـــدارس البلجيكية، 
وتلقى الثقافـــة الأوروبية من منابعها، وعاش 
منبت الصلة بأصولـــه المغربية، لغة وثقافة؛ 
وهو ما حصل مع أشـــخاص آخرين متورطين 
في أحـــداث باريس الأخيـــرة، أو في الأحداث 
التـــي حصلت في يناير الماضـــي، بالرغم من 
أن هنـــاك المئات من المواطنين الفرنســـيين، 
المنحدرين من أصول فرنسية، يوجدون ضمن 
صفـــوف الجماعـــات المســـلحة المتطرفة في 
ســـوريا والعراق، ولكن الإعلام الفرنسي يركز 
بشـــكل خاص على ذوي الأصـــول المغاربية، 
كنـــوع من التهرب من مواجهـــة الحقائق على 
الأرض، وتعليـــق المشـــكلات علـــى البلـــدان 
الأخـــرى، والحيلولـــة دون انتقاد السياســـة 
المتعلقة بأبناء المهاجرين من الجيل الجديد، 
الأمر الذي يكشف ازدواجية التعامل مع قضية 
الإرهاب في أوروبا، من خلال التمييز الذي يتم 
إجـــراؤه بين الأفراد ذوي الأرومة الفرنســـية، 
والآخرين القادمين من جذور غير فرنسية، مع 
أنهم جميعا يشتركون في المواطنة الفرنسية، 
ويتقاســـمون نفس الثقافـــة واللغة والمحيط 
السوســـيوـ اجتماعي، ويتوفـــرون على نفس 
الحقوق في التصويت والمشـــاركة السياسية 

وفقا للقوانين الناظمة للمجتمع الفرنسي.
مثل هذا الأســـلوب المزدوج فـــي التعامل 
مع موضـــوع الإرهاب النابع من داخل الثقافة 
الأوروبية والنسيج الاجتماعي الأوروبي يزيد 
فـــي تعقيد الحل، ويوجه رســـالة ســـلبية إلى 
المســـلمين الفرنســـيين الذين أصبحوا جزءا 
من المجتمع الفرنســـي، كونه يتضمن تلويحا 
بعدم الاعتـــراف بهـــم كفرنســـيين، ويذكرهم 
بأنهم لا ينتمون إلى المجتمع الفرنسي ويمكن 
فـــي أي وقـــت أن يتعرضوا لسياســـة العقاب 
الجماعـــي، كما أنه يقدم خدمة مجانية لليمين 
المتطرف في أوروبا، الذي يتربص بمثل هذه 
الأحداث من أجل توجيه اللوم إلى المســـلمين 

المقيمين، وتجريم المهاجرين بشكل عام.
إن“خطـــاب التبرئة“ هذا، الـــذي يلجأ إليه 
الإعـــلام الفرنســـي ومعه بعض المســـؤولين 
الفرنسيين، ويرمي إلى إعفاء الدولة الفرنسية 
من مظنة المسؤولية، يكرس ”خطاب التجريم“ 
تجاه المســـلمين فـــي ذات الوقـــت، ويناقض 
الأسس التي بنيت عليها العلمانية الفرنسية 
ومبـــادئ الثـــورة الفرنســـية، التـــي جعلـــت 
المواطنـــة فوق الانتمـــاءات الفرعية الأخرى، 

وربطـــت الانتمـــاء إلـــى المواطنـــة بالإجماع 
على قيم معينة هي التي تشـــكل لحمة الثقافة 

الفرنسية الحديثة.
وجه المفارقة في هذه المســـألة أن الدولة 
الفرنســـية لجأت، منذ أزيد من عقد من الزمن، 
إلى محاولة تجريد المســـلمين الفرنسيين من 
أي انتمـــاءات أخرى خارج فرنســـا، ودافعت 
على أطروحة ”الإســـلام الفرنســـي“، من أجل 
جعل الإســـلام جزءا من المجتمع الفرنســـي، 
وإنهاء عهد تدخل الدول الإســـلامية في تدبير 
شـــؤون جاليتها، كما كان نيكولا ســـاركوزي 
يقول حين كان وزيرا للداخلية في تلك الفترة، 
وهو ما قاد إلى إنشـــاء ”المجلس الفرنســـي 
عـــام 2003، ليكون الجهة  للديانة الإســـلامية“ 
التي تشـــرف علـــى تنظيم شـــؤون الإســـلام 
والمســـلمين في البلاد، بالتنســـيق مع وزارة 

الداخلية الفرنسية.
بيد أنها اليوم تســـعى إلـــى اتخاذ خطاب 
معاكـــس، لا يعتـــرف بأن الإســـلام الفرنســـي 
جزء من فرنســـا، من أجل الحيلولة دون طرح 
الأســـئلة الحقيقية حول طريقة تدبيرها لملف 

المسلمين فوق ترابها.

 

فاروق يوسف

} من يســــتمع إلى خطابات الســــيد حســــن 
نصراللــــه، زعيم حزب اللــــه اللبناني لا بد أن 
يشــــعر أن الرجــــل، إضافة إلــــى انفصاله عن 
معطيــــات الواقع السياســــي المتغيــــر الذي 
يحيط به، فإنــــه يقيم في وهم مغلق على ذاته 

يغذي شعوره بأنه يقود قوة لا تقهر.
نصرالله يســــوق وهمه فــــي كل مرة يطل 
فيهــــا على جماهيــــره المغيبــــة عقليا متخذا 
وقائع عام 2000 يوم انتصرت إرادة المقاومة 
اللبنانيــــة بتحريــــر الجنــــوب مــــن الاحتلال 
الإســــرائيلي، مرجعيــــة يؤكــــد مــــن خلالهــــا 
مصداقيتــــه، بالرغم من أن كثيــــرا من المياه 
التــــي جــــرت عبر الســــنوات الخمس عشــــرة 
الماضية تحت جســــور تلك الواقعة كانت قد 
محــــت كل تأثيــــر إيجابي لها، وهــــو ما ألقى 
بظلال ســــلبية على وجود حزب الله باعتباره 
عبئا ثقيلا ومزعجا على الحياة السياسية في 

لبنان.
فــــي المقابل فــــإن تنظيم داعــــش الذي لم 
يختبر قدراته العســــكرية في معركة حقيقية، 
كان خبيرا في تســــويق وهــــم قوته من خلال 
صور وأفلام حرص على أن يبثها على مواقع 
في الشــــبكة العنكبوتية متخذا من القســــوة 
والبشــــاعة والوحشــــية التي مارسها في حق 
المدنييــــن العزل الذين تركــــوا من غير حماية 
وســــائل لتعزيــــز تفوقه وســــلطته التي جرى 

تلفيقها في الوقت الضائع.
مرجعيــــة القوة لدى داعــــش إنما تقع في 
الفراغ السياســــي والعســــكري الذي يعيشــــه 
بلدان محطمــــان، هما ســــوريا والعراق. ففي 
سوريا انحصر هم النظام في محاولة الحفاظ 
علــــى رمزية العاصمة دمشــــق تــــاركا مناطق 
كثيــــرة من ســــوريا نهبــــا لصراعــــات القوى 
المتحاربــــة، وفــــي العراق حالــــت التجاذبات 
الطائفية وتفشي الفساد والعلاقة الكيدية بين 
الأحزاب التي تتقاسم السلطة دون بناء جيش 
وطني، تكون مهمته حماية حدود البلاد. وهو 
ما يعنــــي أن القوة التي يتباهــــى بها تنظيم 

داعش هي واحدة من دعابات الأزمة السوداء 
التي يعيشــــها البلدان وليســــت نتاجا أصيلا 

لتجارب حقيقية في القتال.
مفارقــــة مريــــرة يكشــــف عنهــــا المــــأزق 
الفلســــطيني الــــذي تمثله حركــــة حماس في 
صراعهــــا غير المتكافــــئ مع إســــرائيل. ذلك 
الصراع الذي تمتزج فيه المأساة بحس عميق 
بالســــخرية. مأســــاة تعيشــــها غزة المنكوبة 
أصلا بانقطاعها عن العالم وسخرية يمارسها 
طرفــــان، لا هم لهما ســــوى إرجــــاء النظر إلى 

المشكلة الحقيقية.
ففي كل مرة تطلق فيها حماس صواريخها 
المســــتوطنات  اتجــــاه  فــــي  المؤذيــــة  غيــــر 
الإسرائيلية، تسعى الحركة إلى تذكير الدولة 
العبرية بوجودها، مســــتعملة وسائل إزعاج 
ليلي، هي كل ما تملكه في حربها ضد أشباح، 
لا يضرها قضاء ليلــــة أو ليلتين في الملاجئ 

المعدة سلفا لمثل تلك النزهات الليلية.
ولأن إســــرائيل تقرر في كل مرة يقع فيها 
ذلــــك الإزعاج أن تتماهى معــــه بطريقة جادة، 
مســــتعيدة لحظــــات فزعهــــا الملفــــق، كونها 
دولة مهددة بالفنــــاء، فقد صارت حماس تثق 
بقدرتها الفائقة على أن تخوض حربا شرسة 
فــــي مواجهة واحــــد من أكثر جيــــوش العالم 

استعدادا لخوض الحروب التدميرية.
حمــــاس  خاضتهــــا  التــــي  الحــــروب  كل 
ضد إســــرائيل لــــم تكــــن ضرورية بالنســــبة 
ضروريــــة  كانــــت  ولكنهــــا  للفلســــطينيين، 
بالنســــبة لحماس نفسها. تلك الحروب مثلت 
فرصــــة للحركة التي اختطفت غزة وشــــعبها 
عنــــوة لاســــتعراض وهــــم قوتها الذي ســــلم 
ســــكان القطاع إلى البــــؤس والخراب والأمية 
وانهيار الثقة بالمســــلّمات الوطنية. فحماس 
لم تنتــــه برغــــم كل الحروب التي خســــرتها، 

الفلسطينيون هم الذين خسروا.
ففــــي كل مرة تجتاح فيها إســــرائيل غزة، 
تنجــــح حمــــاس فــــي تشــــديد قبضتهــــا على 
القطاع، بعد أن يكون الشــــعب الفلسطيني قد 
تكبد خســــائر في الأرواح وفي البنى التحتية 
أدت به إلــــى العودة إلى خيــــار الصفر، وهو 

الخيار الذي تبني حماس على أساســــه خيار 
قطيعتها مع النية السياسية الفلسطينية.

ما تفعلــــه حماس في غزة يشــــبه إلى حد 
كبير ما حــــدث للبنان عــــام 2006، حين أزعج 
حزب الله إســــرائيل بألعابه النارية فكان على 
لبنــــان أن يدفع الثمن الغالي من بشــــره ومن 
بنيته التحتية المتهرئة أصلا. لقد تم تشــــريد 
أكثر من ثلاثمئة ألف من ســــكان الجنوب من 

قراهم التي هدمت.
يومهــــا لم يجرؤ أحد مــــن اللبنانيين على 
الحديــــث عن خســــارة حزب اللــــه لحرب، كان 
هو الســــبب في اندلاع شــــرارتها. كل الحديث 
انصب على خســــارة لبنان فيمــــا خرج حزب 
الله منتصرا. أن يخسر لبنان حربا، فذلك أمر 
يمكــــن توقعه، أما أن يهزم حزب الله، فذلك ما 
لا يمكن تخيله، بالنســــبة لزعيــــم ذلك الحزب 

ومريديه.
هنــــا تقــــوم معادلــــة القــــوة على أســــاس 
بلاغي، يفقد اللغــــة مصداقيتها. ألا يذكر ذلك 
بانتصــــار العراق على الحلــــف الثلاثيني في 

حرب الكويت عام 1991؟ يومها خســــر الشعب 
العراقــــي أكثر من ربع مليون من شــــبابه في 
حرب، كانــــت هي الأخرى غيــــر متكافئة فيما 
نجــــا النظام مــــن العقاب فكان بقــــاؤه ذريعة 
لاســــتمرار عقوبات اقتصادية دولية، ســــلمت 

شعبا بأكمله إلى الهلاك.
ســــنوات  طــــوال  العراقــــي  الإعــــلام  كان 
النزف الشــــعبي حريصا على تذكير الشــــعب 
بالانتصــــار على الحلف الثلاثيني الذي قادته 
الولايــــات المتحدة والذي لــــم ينجح في إزالة 
النظــــام السياســــي وبقي صدام حســــين في 

مكانه.
في كل نماذج القوة الســــابقة هناك الشيء 
الكثير من الكــــذب. يمكننا أن نقول باطمئنان 
إن تمريــــر فكرة القوة من خلال اســــتضعاف 
الأنظمــــة  ارتكبتهــــا  جريمــــة  كان  المتلقــــي 
السياســــية العربيــــة وحــــذت حذوهــــا في ما 
بعد الجماعات الإرهابية المسلحة المتسترة 

بالدين من نوع حزب الله وداعش وحماس.
فتنظيــــم داعش الذي يبدو أنه يعيش آخر 

أيامه بعد ارتكابه لما سمي بـ“حماقة باريس“ 
لم يكن ليجرؤ على الظهور على أراض، تكون 
فيها الدولة قادرة على بســــط ســــيادتها على 
أراضيها. كانت هناك دولتان ناقصتان، عمت 
الفوضى في أجزاء كبيرة منهما، هو ما سمح 

لداعش باستعراض وهم قوتها.
ســــيكون مؤلما لــــو قلنــــا إن داعش كذبة، 
وهــــو التنظيــــم الإرهابــــي الذي حطــــم حياة 
الملايين من البشر، ذلك لأننا نكون قد اعترفنا 
بأن خيانة الحقيقة ممكنة في عالمنا، فالعالم 

كله لا يزال عاجزا عن إلحاق الهزيمة بكذبة.
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إسلام سياسي
من حزب الله إلى داعش: الكذبة التي لا تقهر

ربما تمكنت حركات الإســــــلام السياسي بمختلف مشــــــاربها وعمائمها من تسجيل نقاط 
ميدانية لها من خلال عملياتها الإرهابية أو اشتباكاتها الموهومة مع العدو، فتروج بعدها 
ــــــى عرش النصر. لكن  لانتصــــــارات تفوق الخيال كأنها ســــــحقت كل العوائق وتربعت عل
التدقيق في استراتيجية هؤلاء يكشف مدى الخيال الذي يعيشونه ويروجونه للمستهلكين 
والمريدين عبر وســــــائل الإعلام، لتكون حركات الإسلام السياسي في قلب ظاهرة الدعاية 
اللغوية الإنشائية التي لا تتمايز عن أي بائع للوهم سوى بقوة أيديولوجية مركبة ومصطنعة.

 الاصطفاف وراء العمامة الطائفية هو محور الدعاية للإسلام السياسي وليس الانتصارات

علمانية أوروبا اخترقها الإرهاب ليدفع السلطات إلى التمييز بين المواطنين

[ حماس وحزب الله حركتان إسلاميتان شكلهما ترويج الوهم [ داعش تنظيم مجرم استغل الإعلام الجديد ليسوق نفسه

تمريـــر فكـــرة القوة مـــن خلال 

اســـتضعاف المتلقي هي لعبة 

الجماعات الإسلامية مثل حزب 

الله وداعش وحماس

◄

سعت  الفرنسية  الإعــلام  وسائل 

إلى إبراز الأصول المغربية للعقل 

دون  بــاريــس  لتفجيرات  المــدبــر 

ذكر نشأته الأوروبية

◄

«الإســـلام السياســـي حركـــة تفتقد إلـــى العمـــق البرامجـــي والعملي في 

مجال إدارة الشـــأن العام، ولذلك نـــرى أن كل خطابه يرتكز على الدعاية 

والأكاذيب وصنع الأوهام».

ماهر فرغلي
باحث مصري في الجماعات الإسلامية

«قلـــدت الحركات الإســـلامية بقية الأحزاب في الاعتماد على شـــبكات 

التواصـــل الاجتماعي لنشـــر برامجهـــا الانتخابية، وراهنت على شـــباب 

بسيط ومتحمس وغير عقلاني في توسيع تلك الدعاية».

ماجد بن وقيش
باحث وأكاديمي إماراتي

«كي نعلم ســـر نمو داعش فجأة وتغوله فـــي مناطق عديدة يجب أن 

نعـــرف إلى أي جهة يبيع النفط ومن أين يتلقى التمويل وتســـهيلات 

العبور نحو مناطق بعيدة في العالم».

جون لوك ميلونشون
سياسي يساري فرنسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أعلنت مصادر في حركة 
طالبان الأفغانية أن الحركة 

اختارت رئيسا جديدا لمكتبها 
السياسي في قطر يؤيد إجراء 
حوار مع السلطات في كابول، 

وذلك بعد اتساع دائرة الصراع 
على السلطة في الحركة.

◄ كشف وزير الداخلية الألماني 
توماس دي ميزير عن أن زهاء 
750 إسلاميا يحملون جوازات 

ألمانية التحقوا بصفوف تنظيم 
ما يسمى بالدولة الإسلامية في 

سوريا والعراق وأيضا داخل 
أوروبا.

◄ قال أمين عام لجنة حصر 
وإدارة أموال جماعة الإخوان 

المسلمين في مصر محمد ياسر 
أبوالفتوح إن اللجنة قامت بتنفيذ 

التحفظ على عدد من مقار حزب 
الحرية والعدالة الذراع السياسية 

لجماعة الإخوان.

◄ قالت مصادر إعلامية إن 
السلطات التركية منعت دخول 

المنظر الجهادي أبي بصير 
الطرطوسي لأراضيها بإيعاز 

وبطلب من السلطات البريطانية، 
علما أن الطرطوسي يتمتع بإقامة 

رسمية في تركيا.

◄ دعا خبير الإسلام السياسي 
أحمد محمد منصور لإصلاح 

تعليمي في المدارس في ألمانيا 
لمواجهة تطرف بعض الشباب 
هناك حاليا، كما دعا إلى مزيد 

تدقيق الأجهزة الأمنية في 
الخلايا الإرهابية التي تكونت 

في البلاد.

باختصار خطاب التبرئة والتجريم: تملص الدولة الفرنسية من مظنة الإرهاب

الارتباك الذي حصل في الأجهزة الأوروبية في السنوات الأخيرة في ما تعلق بملف إدارة 
شؤون المسلمين الأوروبيين، أدى إلى تفشي ظاهرة التطرف وخضوع شباب الجيل الثالث 
ــــــع للهجرة إلى تحكم أئمة متطرفين. هــــــذا الفراغ الذي خلقته الدولة في أوروبا تتم  والراب
تغطيته اليوم بمغالطات ترمي بالمســــــؤولية على الأصول العربية المســــــلمة لبعض الأسماء 
الإرهابية مغفلة دور الدولة في احتواء مســــــلميها، وهذا تمهيد لإقامة تمييز بين المواطنين 

الأوروبيين على أساس الدين.

ّّ
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ثقافة

كتاب يسلط الضوء
على المسرح البريطاني 

لوحة بعنوان {العامل}، في معرض {صور من الناس}، بالعاصمة الصينية بكين

} القاهرة - صـــدر حديثا، عن ”مركز اللغات 
والترجمة“، بالقاهـــرة، كتاب بعنوان ”أضواء 
على المســـرح البريطاني“، تأليف جان كينج، 

وترجمة الروائي عبدالسلام إبراهيم.
الكتاب يأتي ضمن مشروع جامعة القاهرة 
للترجمـــة، ويتناول نشـــأة المســـرح وتطوره 
تاريخيـــا وفنيا فـــي بريطانيا، وأهـــم الكتاب 
فـــي  ودورهـــم  والمســـرحيات  المســـرحيين 
معالجة المجتمع، بالإضافة إلى المسرحيات 
التي كان لهـــا تأثير عميق في جذب الجمهور 
وتفاعلـــه مع القضايا التـــي يطرحها الكتاب، 
وأيضـــا أهـــم الأشـــكال المســـرحية والكتاب 
الذين برعوا فيها، وكذلك العصر الذهبي الذي 
ظهر فيه شكســـبير وكريســـتوفر مارلو وأهم 

مسرحياتهما.
 كمـــا يتنـــاول الكتاب تطور فن المســـرح 
ببريطانيـــا منـــذ القـــرن الســـابع عشـــر إلى 
القـــرن العشـــرين، وأهـــم المـــدارس الفنيـــة، 
وإبـــراز تطورها عبر العصـــور، وأهم كتابها 
ومســـرحياتها وممثليهـــا، كمـــا خص فصلا 
كاملا تعـــرض فيه لفرقة مســـرح هواة وكيف 
حاول مســـيروها التغلب على قلة الإمكانيات 
للقيام بعرض مســـرحي جديد، وكذلك تحدّث 
عـــن أهمية البروفات للفرقـــة وللممثل، وكيف 
يتعامـــل المخرج مع الممثليـــن حتى يطوروا 
مـــن أدائهم، وكيف يرى الممثـــل ليلة العرض 

الأولى وتأثيرها فيه.

أقيـــم في رابطة الكتاب الأردنيين، حفـــل تكريمي للروائي الأردني، 
المقيـــم في الإمـــارات، زياد محافظـــة، والفائز بجائـــزة أفضل رواية 

عربية في معرض الشارقة للكتاب عن روايته {نزلاء العتمة}.

عـــن {الهيئة العامة المصرية للكتاب}، صـــدر حديثا ديوان بعنوان 
{فضـــاء لجنـــاح} للشـــاعرة والمترجمـــة المصريـــة أمل جمـــال، وهو 

الديوان السادس في مسيرتها الأدبية.

فـــاز كتاب {الغربية طائر بثمانية أجنحة}، للأديب علي أبوالريش 
المنصوري، والصادر عن دار {هماليل للطباعة والنشـــر}، بجائزة 

أفضل كتاب إماراتي مطبوع عام ٢٠١٥.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تقام فعاليات معرض بيروت 
العربي الدولي للكتاب في 

دورته التاسعة والخمسين في 
للمعارض وسط  مركز ”البيال“ 

العاصمة اللبنانية بيروت، خلال 
الفترة من 27 نوفمبر الجاري إلى 

10 ديسمبر المقبل.

◄ تصدر قريبا رواية ”قمر خلف 
الغيوم“ للكاتبة مروة سلام عن 
دار ”الميدان للنشر والتوزيع“، 
وستشارك الرواية في معرض 

القاهرة الدولي للكتاب عام 2016. 

◄ تقيم وكالة وزارة الثقافة 
والإعلام للشؤون الثقافية 

السعودية، يوم الجمعة 27 
نوفمبر الجاري، احتفالا باليوم 
العالمي للطفل لعام 2015، وذلك 

بمقر المكتبة العامة في جدة 
لمدة يومين.

◄ تستضيف مكتبة ”أ“ فرع 
الإسكندرية، مساء الجمعة 26 
نوفمبر الجاري، حفل توقيع 

للكاتب  رواية ”فقه الحب“ 
والروائي المصري يوسف 

زيدان. 

◄ صدر عن ”المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات“ 

كتاب بعنوان ”حمص الحصار 
العظيم: توثيق سبعمئة يوم من 
الحصار“، للكاتب وليد الفارس، 

يقع الكتاب في 216 صفحة من 
القطع الكبير. 

◄ صدرت عن دار ليان للكاتب 
والمنتج السينمائي المصري 
محمود فليفل، رواية بعنوان 
”الشحات“، والرواية تدور في 

إطار اجتماعي ذي بعد فلسفي.

باختصار

} بيــروت - فـــاز الكاتـــب والناقـــد المغربي 
محمـــد نورالدين أفايـــة بجائـــزة ”أهم كتاب 
لـــدورة 2015، التـــي تقدمها ســـنويا  عربـــي“ 
مؤسّســـة الفكر العربي في بيـــروت، وذلك عن 
كتابه ”في النقد الفلســـفي المعاصر: مصادره 
الغربية وتجلياته العربية“، الصادر عن مركز 

دراسات الوحدة العربية.
ويتناول الكتاب الفائز في فصوله الســـتة 
قضايا وأبعـــاد الفكر النقدي، بدءا بالمقدمات 
النظريـــة للنقد فـــي الفلســـفة الحديثة ثم في 
الفلســـفة المعاصـــرة، مرورا بوجهـــات النقد 
الفلســـفي، وبالكثافة النقديـــة التي تتضمنها 

الفلسفة وعلاقتها بأســـئلة الوجود والحياة، 
وأسئلة القيم والقلق العام الذي أصبح يساور 
الأفراد والجماعات، وانتهاء بالنزعات النقدية 

في الفكر العربي المعاصر.
وأكـــد أفاية، بالمناســـبة، أن هذا التتويج 
يعـــدّ ”فـــي الآن ذاتـــه صـــك اعتـــراف بجهود 
المثقفيـــن والباحثيـــن المغاربـــة، واعترافـــا 
صريحا بالأهمية الحاسمة لاستعجالية إدماج 
الفكـــر النقـــدي لطرقنا في الرؤيـــة والفهم في 

مؤسساتنا“. 
وقد دأبت مؤسّسة الفكر العربي، المانحة 
للجائزة، في بيروت، منذ انطلاقها كمشـــروع 

حضاري ومبادرةٍ تضامنية بين الفكر والمال 
على تعزيز الإبـــداع وتكثيفه، إيمانا منها بما 
للاكتشافات العلميّة المُبتكرة. ولهذا الغرض، 
وفـــي إطار ســـعيها إلـــى إعلاء قيمـــة الإبداع 
في الوطـــن العربي، تحتضن ســـنويّا برنامج 
جوائزها الـــذي يضمّ ”جائزة الإبداع العربي“ 

و“جائزة أهمّ كتاب عربيّ“.
والفائـــز بالجائـــزة هـــذه الســـنة محمـــد 
نورالدين أفاية، من مواليد مدينة سلا، حاصل 
على شهادة دكتوراه دولة في الفلسفة، وأستاذ 
التعليـــم العالـــي فـــي تخصـــص الجماليات 
وفلســـفة التواصـــل. يعمـــل حاليـــا أســـتاذا 

للفلســـفة المعاصـــرة والجماليـــات فـــي كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، وهو عضو 
ســـابق بالمجلس الأعلى للاتصال الســـمعي 
البصـــري، وحاليا خبير فـــي اللجنة الثقافية 

بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وألـــف أفايـــة كتبـــا عديـــدة فـــي مجالات 
الســـينما والفلســـفة والفكر السياســـي. ومن 
بين أعماله ”الديمقراطية المنقوصة: ممكنات 
و“الهوية  الخروج من التســـلطية وعوائقـــه“ 
والاختـــلاف: فـــي المرأة، الكتابـــة والهامش“ 
و“الخطاب السينمائي بين الكتابة والتأويل“ 

و“أسئلة النهضة بالمغرب“.

المغربي محمد نورالدين أفاية يفوز بجائزة أهم كتاب عربي لعام 2015

مبروكة علي

} لا أعلم لماذا وأنا أقرأ المجموعة القصصية 
”ســـيدات العتمة“ للكاتبة الفلسطينية شيخة 
حســـين حليـــوى، الصـــادرة حديثـــا، عن دار 
”فضاءات للنشـــر والتوزيـــع�، بالأردن، تذكرت 
قـــول الشـــاعر الليبـــي حمزة جبـــورة ”من لم 
تُفســـده البداوة تُفسده الكتب، ومن لم تفسده 
الكتـــب تُفســـده الســـينما، ومـــن لم تُفســـده 
السياســـة يُفســـده الحب“. طبعا هنا مفهوم 
الفســـاد يؤسس لنفســـه معنى آخر بعيدا عن 
المعنـــى التقليـــدي، معنـــى ينحدر من ســـمة 
التمرد التـــي تطفو على شـــخص الكاتب، أو 

بالأحرى الكاتبة في هذه النصوص.
تميّـــز البناء الســـردي لشـــيخة حســـين 
حليـــوى فـــي مجموعتها بالتنافـــر والتلاقي، 

هـــذا التضـــاد ليـــس علـــى مســـتوى 
الكتابـــة، وإنمـــا تغلغـــل عميقا داخل 
النـــص ليشـــكل جماليتـــه الخاصة، 
مـــن خـــلال جزئيـــات شـــكلت فـــي 
تفاصيلها الصغيرة البنية السردية 
والـــدلالات المعرفيـــة والإنســـانية 
والوجودية، التي تختص بها بيئة 
الكاتبـــة الفلســـطينية ومحيطها؛ 
المتناقضات في قصص ”سيدات 
بحيث  متنوعـــة  كانت  العتمـــة“ 
وزعتها الكاتبة بـــدءا من اللغة 
إلـــى ملامح الشـــخصيات، ومن 

ثم على المـــكان والزمان لتصـــل الحدث بلبّ 
النص.

مفهـــوم الســـعادة عنـــد ســـيّدات العتمة 
يتلخـــص في معرفـــة اتجـــاه تحريـــك اللبن 

المطبـــوخ، أو متـــى تُضاف البهـــارات؟ وأين 
يحتفظـــن بالأســـرار؟ وكيف يقسّـــمن الحكايا 
عملية  القديمة؟ أمـــا الحديث عن الرجـــال فه; 
خطـــف خفية على حافّة الخوف أو المتعة، أو 
حتّى علـــى حافّة الحقد، لأنّهن لســـن عارفات 
بمصيرهن وبما هو مقرر لهن، سوى المسموح 
لهن بانكشـــافه، ومع ذلك يدركن بفطرتهن، أو 
قل يعتقدن بوعيهن المكتوم، أن العتمة ليست 
هن لم يرين النّور في حياتهن  سوداء تماما، لأنَّ

حتَّى يميزن بين درجات اللون الأسود.

رصد لليومي

”ســـيدات العتمـــة“ وعلى الرغم مـــن أنها 
مجموعة من القصص المستقلة، إلا أنها تتميّز 
بطابعها التواصلي زمانيا ومكانيا وحتى على 
مستوى التفريغ الكتابي، بحيث 
حملت جملة من الـــرؤى الفنية 
والمعرفيـــة، والتي صيغت ربما 
دون قصـــد مـــن الكاتبـــة، ففيها 
أظهـــرت مهارتهـــا الكتابيـــة في 
تحريـــر النـــص، وإيجـــاد توافق 
بيـــن المتناقضات (بـــدو/ حضر، 
تعلم/ أمية، مدينة/ ريف، القسوة/ 
فلسطين/  عتمة،  سيدات/  العذوبة، 

الاحتلال).
منذ البدء تضعك شـــيخة حسين 
حليـــوى أمـــام أول مفتـــاح لجماليـــة 
التناقض؛ ”سيدات العتمة“، العنوان الذي جاء 
على شـــكل مركب إضافي ضمن جملة اسمية، 
وقد تنافـــر جزءه الأول مع الثاني (ســـيدات/ 
العتمـــة)، بحيث يعلن العنـــوان منذ البدء عن 
صـــراع في ما بيـــن الجزأيـــن، وأن المحتوى 
يحمـــل ما يحمـــل، وعلى الرغم من البســـاطة 
الظاهرة التي يحملها العنوان، إلا أنه يحيلك 
إلى إمكانيات الكاتبة في ســـياق الجملة التي 
تريدهـــا، ويضع داخل إطـــار القراءة والكتابة 
ومـــا بينهما جســـورا مـــن الجمال، تســـعى 
الكاتبة إلـــى تحقيقهـــا عبـــر أدوات الكتابة، 

فالعنوان لم يعد ”مفتاح شـــهية القارئ“ فقط، 
بـــل بات صورة فكرية وأدبيـــة ورمزا تعبيريا 

ومجالا للاشتغال المعرفي الأدبي.
جـــاء العنوان مختصـــرا مكثفـــا يعتصر 
نصوص المجموعة ويحيل القارئ إلى فضاء 
كاتبتهـــا وفضـــاء شـــخوصها، وإلـــى محيط 
بكامـــل متناقضاته، فما يميز قصص شـــيخة 
حســـين هو البســـاطة، البســـاطة فـــي مطلق 
معناها لغة ورمزا، إذ لم تحاول تســـلق اللغة 
مـــن أجل مجـــاز مرصع بالصـــور، بل اتجهت 
إلى اليومي والتقطـــت تفاصيله وكذلك هموم 
مجتمعها، فعادت إلى طفولتها لترســـم ملامح 

الوطن والشرف وغيرهما.
اعتمدت الكاتبة دمـــج الفصحى بالعامية 
وتجعلها  شـــخوصها  لتستنطق  الفلسطينية 
أقـــرب إلى القـــارئ، قرب اســـتمدّ وجوده من 
كيفية إدارة الكاتبة للحوار خاصة، واستبطان 

دواخل الشخوص. 
ولعل أبرز تلك الشـــخوص كانت والدتها، 
تلك المرأة القوية الجميلة في فعلها الســـردي 

والحياتـــي، إذن رغـــم تلـــك القســـوة والقوة 
والتســـلط تمتعت شـــخصية الأم بالكثير من 
المحبـــة الفائضـــة، هي فـــي الحقيقـــة محبة 
الكاتبـــة دمجتهـــا دون قصد ضمـــن كتابتها، 
فبانـــت صافيـــة تعانق قلب القـــارئ ليقع هو 
الآخر فريســـة لحب هذه الســـيدة (نص حيفا 

اغتالت جديلتي ونص سأكون هنا).

مستويات كتابية متنوعة

تميل نصوص ”سيدات العتمة“ إلى المزج 
بين مســـتويات كتابيـــة متنوعـــة تجمع بين 
الســـهولة والاختصـــار ودمـــج اليومي ضمن 
البنيـــة الكتابيـــة، هـــذا المزج يمنـــح الكاتبة 
”صك“ صداقة مفترضة بينها وبين القارئ، وإن 
بدا بعيدا جغرافيا عن مساحاتها لا بد أن يجد 
نقاط تلاق افترضتها اللغة من حيث بساطتها 
العميقة، والتقاط اليومي في تشابيهه وتنافر 
جزئياته، تنافر يخلق جماليته الخاصة ويبني 

لنفسه وجوده اللغوي والحدثي.

ضمـــن هـــذا النســـق الســـردي المشـــبع 
بالتناقضات تحضر فلسطين متخفية أحيانا 
وظاهرة أحيانـــا أخرى، تحضـــر بتفاصيلها 
وتفاصيـــل أهلهـــا اليوميـــة (نـــص كالنجوم 
يســـقطن من الســـماء، ونـــص مـــدن منزوعة 
الروح، ونص حيفا اغتالت جديلتي) وشـــغف 

شيخة حليوى الضمني بفتاتها فلسطين.
تختتم حليوى قصصها بالنص الذي حمل 
وكأنها أرادت  عنوان الكتاب ”سيدات العتمة“ 
أن تواصـــل متعة الكتابة، مـــن خلال التكثيف 
واللعب علـــى اللغة عبر توظيـــف التضاد من 
خلال الوصـــول بقارئهـــا إلى نهايـــة الكتاب 
وهو فـــي كامل لذته وافتنانه: الأرملة ليســـت 
ســـوداء، تقول العتمة: الرجال (كلهم) قوامون 
على النســـاء (كلهـــن) تقول حيطـــان العتمة. 
يندلق النور فجأة. والوهج في الزاوية ينادي 
كالخطيئة. تتمتم كل واحدة لظلّها المنكســـر 
”واللـــه مانـــي عارفة. النـــور رديـــف المعرفة 
والفلسفة بنت العتمة. لا يقولها أحد، سيدات 

.“ العتمة لا يعرفن رأفة بهنَّ

{سيدات العتمة} قصص فلسطينية عن نساء يخاطبن ظلالهن

إلى أيّ مدى يحفّز جفاف الروح نزعة التمرّد لدى الفتاة؟ وكيف يســــــتثير روحها المقيّدة؟ 
ــــــف يتحوّل التمرد إلى صفعة في وجه الخوف مــــــن وقوع المحظور في مجتمع يعيش  وكي
تحــــــت رقابة الرجال فــــــي محيط العتمة؟ كل هذه الأســــــئلة تطرحها الكاتبة الفلســــــطينية 
شــــــيخة حسين حليوى، في مجموعتها القصصية ”ســــــيدات العتمة“، التي هي في الواقع 
مجموعة من نصوص الغياب أو التغييب، حيث تحضر أجيال كاملة من النساء، صغيرات 
وكبيرات، مراهقات وشــــــابات، يشــــــتركن كلهن في محاولة الخروج من أعراف اجتماعية 

جعلت حياتهن لا تميّز بين الألوان، لأنهن ببساطة يعشن السواد الأبديّ.

 [ شيخة حسين حليوى تفتح نافذة النور لأجيال مرت على الهامش  [ عمل سردي لنساء يعشن السواد الأبدي

مفهوم الســـعادة عند {ســـيدات 
العتمة} يتلخص في معرفة اتجاه 
تحريـــك اللـــبن، أو متـــى تضـــاف 
البهارات، وأين يحتفظن بالأسرار

 ◄

التمرد يحول مجرد إخراج الرأس من الكوة إلى انتصار أو صفعة على وجه الجلاد
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ثقافة
تصـــدر قريبـــا عن دار الســـاقي دراســـة جديـــدة للباحـــث فواز 
والســـلطة  الاجتماعيـــة  {الطبقـــات  بعنـــوان  الطرابلســـي 

السياسية في لبنان}.

يوقع الشـــاعر اللبناني طراد حمادة مجموعته الشعرية {أوراق 
الليـــل} وذلـــك في جنـــاح منشـــورات الجمل بمعـــرض بيروت 

للكتاب يوم ٥ ديسمبر ٢٠١٥.

تســـتضيف مكتبـــة البلـــد بالقاهـــرة حفـــل توقيع ومناقشـــة 
المجموعة القصصية «مشـــاهد خاصة» للكاتبـــة دينا ممدوح، 

وذلك يوم الخميس الموافق لـ٣ ديسمبر المقبل.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أكد مثقفون وكتاب مصريون أن 
اتحاد كتاب مصر مازال يشهد حالة 

من السجال والمشاكل الداخلية 
بين أعضاء مجلس إدارته الـ30 

الذين ترك أغلبهم الاهتمام بقضايا 
الكتاب والإبداع لينشغلوا بصراعات 

للسيطرة على لجان أو سفريات.

◄ بمناسبة اليوم الوطني الـ44 
للإمارات العربية المتحدة تنظم 

دائرة الثقافة والإعلام، بمركز الشارقة 
للشعر الشعبي أمسية شعرية بعنوان 

”إماراتنا.. عز وفخر“، لباقة من 
شاعرات إماراتيات غدا الخميس.

◄ صدر في القاهرة ديوان ”وردتين 
لأمي“ للشاعر حمدي عبدالرازق، في 

طبعة خاصة، والديوان يقع في 90 
صفحة، ويضم 28 قصيدة عامية.

◄ ضمن فعاليات معرض بيروت 
العربي الدولي للكتاب، يقام حفل 

للشاعرة  توقيع ديوان ”حي البنفسج“ 
فواغي بنت صقر بن سلطان القاسمي، 

يوم 27 نوفمبر بجناج دار الفارابي.

باختصار

جنون

شرف الدين ماجدولين

ون ج

فشرف ش

} حيـــن كتبـــت حنـــا أرانـــدت كتابها عن 
”إيخمـــان فـــي القـــدس“ كانت تســـعى إلى 
تبيئـــة مفهوم ”تفاهة الشـــر“ فـــي المجال 
الإنســـاني المعاصر، بما هـــو تجاوز غير 
مفهوم في السياســـة والأخـــلاق والعقيدة، 
زيـــغ  الأذى  إرادة  أن  اعتقادهـــا  فـــي  كان 
ملتبـــس، لا تفســـره صولـــة الانتقـــام ولا 
التســـلط، ولم ينْأ عن فهمها أن الشـــر سقم 
مقيـــم يتجاوز المحرقـــة اليهودية، إلى كل 
اقتراحـــات المـــوت الغفير، حيـــن يتراكم 
بصفات وأشكال مرعبة دون مبرر ولا دليل، 
لهذا اعتُبرت أطروحتها لمدة غير يســـيرة 
ســـندا لمحاولات فهم الوحشية الأسطورية 

الفجائية وغير الأصلية للمجتمعات.
لكـــن المفهـــوم الـــدال علـــى التوحش 
الإنســـاني وعلى انعـــدام المبرر في الأذى، 
والعبثية في التعذيب والقتل، كان شـــاملا 
للانحراف البشـــري تاريخيـــا إلى تخفيف 
العالـــم من تخمة الأصـــول والهويات، ذاك 
كان ديـــدن الحـــروب الدينيـــة والطائفيـــة 
والعرقيـــة من حـــرب طروادة إلـــى الحرب 
العالمية الثانية، وفي محاكمة إيخمان كان 
انعـــدام الفهم والحافز صادما، لكن العقاب 
أيضا كان بدون أفـــق، إذ كيف يمكن عقاب 
شـــخص واحد إزاء جرائم تهم مجتمعا، أو 

دولا أو البشرية جمعاء؟
فـــي تاريخ البشـــرية كان الإعدام بدون 
مبـــررات أخلاقيـــة أو سياســـية أو عقدية 
في محطات عديدة، لهذا ســـيطر العبث في 
العقاب، وهو ما جعل ميشـــيل فوكو يكتب 
”تاريـــخ الجنون في العصر الكلاســـيكي“، 
مؤرخـــا للعســـف والإقصـــاء والتهميـــش 
التناســـلية  والأمراض  بالجذام  للمصابين 
والصـــرع والطاعون ممـــن كان عزلهم حلا 
ونفيهـــم وإرســـالهم للمهالـــك في ســـفن لا 

تعرف شطآنا، حلا لمصيبة البشرية.
أن  يمكـــن  والانتقـــام  العبـــث  جدليـــة 
تكون تفســـيرا اليوم لرغبة تعميم الشـــر، 
وعولمته، واقتـــراح دولة له تضم جماعات 
النزعة الأولى لعقاب البشرية أو لعزلها في 
أفق اســـتعبادها، تلك التي تشـــبه ”سفينة 
التـــي تكلم عنها ميشـــيل فوكو،  الحمقى“ 
الذيـــن تحدثت عنهـــم ”حنا  أو ”البلـــداء“ 
أرانـــدت“، ويمكـــن أن تكـــون مجـــازا بالغ 
الدلالـــة في اختـــزال ما جـــرى، هجرة غير 
شـــرعية أفضت بموتورين إلى شـــاطئ، لم 
يكـــن لهم فيه ضفة نجـــاة، ولا بداية حياة، 

وإنما استرسالا في شهوة الموت.
انفجـــارات باريس، كتـــب بوعلام  قبل 
صنصـــال والطاهـــر بن جلون وياســـمينة 
خضـــرة وغيرهم عن مجتمعـــات الـ“هناك“ 
التـــي تنتمي لـ“هنا“، تلـــك التي تعيش في 
معزل وتتلقى ســـفن المعزولين والحمقى، 
وتجتبـــي الجنـــون بـــكل أشـــكاله، كانـــت 
كتابتهـــم مطروحـــة لقارئ ملتبـــس توغل 
الصحافة فـــي إهالة الغمـــوض عليه، كان 
القارئ شـــأنا إعلاميا لا ينتمي لا لمجتمع 
العدالـــة ولا للحرية ولا للمســـاواة، هلاما 
يكثـــف اللغز القائم في تفســـير الصدمات، 
وحين فجر مقر جريدة شـــارل إيبدو التفت 
عدد من فرنســـيي الجنسية إلى مبدأ العزل 
و“ســـفينة الحمقـــى“، كان الـــكل فوكـــوي 
الأطروحـــة، ولـــم يلتفـــت أحد إلـــى ”حنا 

أراندت“.
* كاتب من المغرب

 [  الروائي المقدسي جميل السلحوت يجعل من كتاباته للأطفال عالما ساحرا

أوس داوود يعقوب

} ضمن مشروعها ”سلسلة أغصان الزّيتون“ 
فـــي حيفا  صـــدرت عـــن ”مكتبـــة كلّ شـــيء“ 
بفلســـطين المحتلة، قبل أيّـــام، رواية ”البلاد 
العجيبـــة“ لليافعين للأديب المقدســـيّ جميل 

السلحوت.
وتقع الروايـــة الخياليّة التي صمّم غلافها 
وأخرجهـــا شـــربل إلياس فـــي 84 صفحة من 
الحجم المتوســـط، ويتمحور موضوعها حول 
الحيـــاة الرّغيـــدة والمتقدّمة فـــي كوكب آخر 
غير الكرة الأرضيّة، تســـوده المحبّة والسّلام، 
والحرّيات الشّخصيّة والعامّة فيه مصانة، لأنّ 

السّيادة فيه للنّساء.

طفولة ضائعة

وعن جديـــده الروائـــي هذا يقـــول جميل 
الســـلحوت لـ“العرب“: إن الرواية ترتكز على 
الخيال العلمي والتّفكير، وعن إمكانيّة وجود 
حياة متقدّمة علـــى كواكب أخرى. حيث تحبّ 
امرأة من ذلك الكوكب طفلا مقدسيّا فتنعم عليه 
بالهدايـــا الثمينة، ثم تعشـــق والده وتريد أن 
تنجب منه طفلا، فتأخذهما معها إلى كوكبها. 
ومن هنـــاك ينظـــرون إلـــى الأرض وتخبرهم 
المرأة أنّ سكان ذلك الكوكب يشاهدون الأرض 
ويعلمون ما يدور فوق ســـطحها، وتقول لهما 
”نحـــن نعلم أنّ بنـــاة القدس هم اليبوســـيّون 

العرب، وبالتّالي فإن المدينة مدينة عربيّة“.
وعـــن تجربته في مجـــال الكتابـــة للطفل 

والمتعة التي يجدها في كتابة مثل هذا النوع 
من الأدب، يقول السلحوت: إن الطّفولة ذبيحة 
في الوطـــن العربيّ، خصوصا في فلســـطين، 
والسّـــودان،  وليبيـــا،  وســـوريا،  والعـــراق، 
واليمن، ومصر التي يبلغ عدد أطفال الشّوارع 
فيهـــا مليوني شـــخص -حســـب الإحصاءات 
الرّسميّة وغيرها- نتيجة الحروب العدوانيّة 
والاقتتال الدّاخليّ، ونتيجة للفقر وعدم وجود 
مؤسّسات رســـمية تعنى بالأطفال والطّفولة. 
فالشّـــخص الذي لا يجد قوت يومه يســـتحيل 
عليه أن يشـــتري كتابا لطفله، وفاقد الشّيء لا 

يعطيه.
أمـــا بالنّســـبة إلـــى تجربتي الشّـــخصيّة 
فـــي الكتابـــة للأطفـــال، فقـــد كانـــت بداياتي 
فـــي الانتفاضـــة الأولى، حيث كنـــت أعمل في 
الصّحافة، وما صاحب ذلك من ســـقوط مئات 
الأطفال شهداء، وإصابة الآلاف بجراح، أورثت 
كثيرين منهم إعاقات دائمة، بعضها يصل إلى 
درجة الإعاقـــة الحركيّة الكاملـــة. والكثير من 
هذه الحالات إمّا شـــاهدتها بعينيّ، أو سمعت 
أو قرأت عنها. فهالنـــي ذلك خصوصا وأنّني 
أحـــبّ الأطفـــال وأتعاطف معهم بشـــكل كبير 
بغـــضّ النّظر عن لونهـــم أو عرقهم أو دينهم، 
فللطفولة قداســـتها ومتطلباتها الإنســـانيّة، 
وأطفال شـــعبي وأمّتـــي يســـتحقون الكثير، 
وهـــم محرومون من أشـــياء كثيـــرة، وطفلنا 
الفلســـطينيّ يولد بيمينه شهادة ميلاده وفي 

يساره شهادة استشهاده تنتظر تعبئة 
التّاريـــخ. ولشـــدّة تأثّـــري بمـــا جرى 
ويجـــري لأطفالنـــا ألحّت علـــيّ فكرة 
المساهمة في الكتابة عنهم ولهم وهذا 
مجموعتي  وكانـــت  الإيمان،  أضعف 
”المخـــاض“  الأولـــى  القصصيّـــة 
وجميعهـــا عـــن أطفـــال الانتفاضة 
الأولـــى. وبعـــد ذلك انتبهـــت إلى 
الخرافات الشّـــعبيّة المخيفة التي 
يحكيها الأجـــداد والآباء لأطفالهم 
فتبعث الرّعب في نفوسهم فكتبت 
قصّة ”الغـــول“ لأبيّن للأطفال أنّ 
الغـــول مجرّد خرافـــة وأنّه غير 

موجود على أرض الواقع.

أدب الطفل

وعن كيفية الوصول إلـــى الطفل وهل من 
أســـلوب خاص لكتابة موجهة للأطفال؟ يقول 
جميـــل الســـلحوت: عندما انتبهت لأســـاليب 
التّعليـــم التي تعتمد علـــى التّلقين ولا تحترم 
عقليّة التلميذ ســـواء كان طفلا أو فتى، ألفت 
للفتيـــان. وبما أنّ  روايتـــي ”عشّ الدّبابيـــر“ 
صراعنا مع المحتلّ يرتكـــز على الأرض، فقد 
للفـــت انتباه الأطفال  كتبت رواية ”الحصاد“ 
إلى أهميّـــة الأرض كمصدر للدّخـــل المحترم 
والعيش الكريم، ركّـــزت فيها على دور المرأة 
فـــي الاقتصـــاد المنزليّ والـــذي لا ينتبه إليه 

الكثيرون.
كما عالجت فـــي كتاباتي للأطفـــال كيفيّة 
الوصـــول إليهم وغرس قضيّـــة المطالعة في 
أذهانهـــم لتصبـــح ســـلوكا، فكانـــت روايتي 
”لنّـــوش“ التـــي ســـتصدر خـــلال الأســـابيع 

القليلـــة القادمة، وهي عـــن حفيدتي لينا ابنة 
ابني قيس، المولودة في شهر أغسطس 2015 

بأميركا حيث يتعلّم ويعمل والدها.
وقد كنت هناك فلفـــت انتباهي أنّ صديقة 
أميركيّـــة مســـنّة لزوجـــة ابني جـــاءت تبارك 
وهديّتهـــا  الجديـــدة،  بالمولـــودة 
كانـــت مجموعـــة قصصيّـــة 
للأطفـــال من  عشـــرين جزءا 
عمـــر يـــوم واحد حتـــى عام. 
وهـــي مطبوعة بأناقـــة بائنة 
وبرســـومات مفـــروزة الألوان، 
وبـــورق مقـــوّى كـــي لا يمزّقها 
الطفل، ومّما قالتـــه: إنّ الأطفال 
يفهمون وإن كانوا لا يستطيعون 
الكلام والقـــراءة والكتابة، وإنّهم 
عندما يبلغون الثّالثة ستجدونهم 
قد فهموا هـــذه القصص؛ ليعودوا 
إلى قراءتها مـــن جديد، وقد أثبتت 
الدّراســـات أن الأطفـــال يفهمون ما 
يســـمعون وهم أجنّة في بطـــن أمّهاتهم، وقد 
شـــاهدت ذلك بعينيّ مع حفيدتـــي لينا، حيث 
كان والدها وأمّها يســـمعانها قطعة موسيقيّة 
عذبـــة للثّلاثي جبـــران، منذ كانـــت جنينا في 
شـــهرها السابع، وبعد ولادتها كانت تسمعها 
بإصغاء لافت، وعندما كنّا نضع لها وهي ابنة 
أسبوع قطعة موســـيقيّة أخرى كانت لا تنتبه 
أو ترفضهـــا بالبكاء. أقول ذلـــك لنتعلّم كيف 

نغرس ثقافة المطالعة في نفوس أطفالنا.
ولوصـــول الكتـــاب إلى الأطفـــال يجب أن 
يُدعـــم أدب الطفولـــة ليصل إليهـــم مجّانا أو 
بسعر رمزيّ، وقد عملنا في القدس على توزيع 
كتـــاب الطّفل على صفّ دراســـيّ في أكثر من 
مدرســـة، لتتمّ بعد ذلك مناقشة الطلاب له مع 
الكاتب في المدرسة. وقد أثبتت هذه التّجربة 
جدواهـــا، وأصبحت المـــدارس تتنافس على 
شراء مئات النّسخ من كتب الأطفال لاستضافة 
كتابها ومناقشتها مع التّلاميذ في مدارسهم. 
كما أنّها شـــجّعت الأطفال على إنشـــاء مكتبة 

بيتيّـــة ليحتفظوا بالكتـــاب الموقّع من كاتبه، 
وصورة التلميذ مع الكاتب.

وبسؤاله عن واقع أدب الطفل في فلسطين 
المحتلة اليوم وخاصة في مدينة القدس؟ وعن 
الآفاق التـــي يمكن أن تنفتح أمـــام هذا الأدب 
في بلاده؟ يجيبنا قائلا: في فلسطين كما بقيّة 
العالم العربيّ نعاني من مشـــكلة النّشر، ومن 
عدم وجود رسّـــامين محترفين لكتب الأطفال، 
ومع ذلك لدينا مؤسّســـات تعنى بأدب الأطفال 
و“البحيرة“  و“تامر“  مثل مؤسّسة ”أوغاريت“ 
في رام الله، مؤسّســـة ”الأسوار“ في عكا، وقد 
صدرت عنها مئات الكتب. كما قامت مؤسّســـة 
”دياكونيا الســـويديّة“ بترجمة مئات القصص 
والرّوايات لمشـــاهير أدباء الأطفال في الدّول 
الأســـكندنافيّة، وصـــدرت عـــن دار ”المنـــى“ 
لصاحبتهـــا منـــى زريقات هيننـــج، ووزّعتها 
مجانا بآلاف النّسخ على المدارس في العديد 

من الدّول العربيّة، ومن ضمنها فلسطين.
وتصدر في القـــدس مجلة ”غدير“ للأطفال 
وهـــي جهـــد فـــرديّ لصاحبها خليل ســـموم، 
كما تصـــدر في رام اللـــه مجلـــة ”الزّيزفونة“ 
عـــن جمعية تحمل ذات الاســـم، والتي يديرها 

شريف سمحان.
ولدينـــا العشـــرات ممّن كتبـــوا ويكتبون 
للأطفـــال منهم على ســـبيل المثال لا الحصر، 
محمـــود شـــقير، وإبراهيـــم جوهـــر، ونزهة 
أبوغـــوش، وفاضل علـــي، ومحمـــد علي طه، 
ورفيقـــة عثمـــان، وأمانـــي الجنيـــدي، وعلي 
الجريـــري، وأحلام بشـــارات، ويحيى يخلف، 

وماجد أبوغوش وآخرون.

{البلاد العجيبة} رواية لليافعين وحكايات للمحرومين
أدب الطفل نوع من الفن الأدبي يشــــــمل مجالات مختلفة من النثر والشــــــعر المؤلفة بشكل 
خاص للأطفال دون ســــــنّ المراهقة، وقد بدأ تطور هذا النوع الأدبي خلال القرن الســــــابع 
عشر في أوروبا، وأخذ يزدهر في منتصف القرن العشرين مع تحسين أنظمة التعليم في 
ــــــع أنحاء العالم، مما زاد من طلب المؤلفات المخصصة للأطفال بلغات مختلفة، والتي  جمي

غالبا ما تكون كتابات موجهة بغية التربية والتعليم.

أساليب التعليم لا تحترم الطفولة عندنا

كتاباتـــه  فـــي  عالـــج  الكاتـــب 
للأطفال كيفية الوصول إليهم 
وغـــرس قضيـــة المطالعـــة في 

أذهانهم لتصبح سلوكا

 ◄

النساء في حياة وأعمال كافكا وبيسوا وبافيسي

} كاتـــب وروائـــي فلســـطيني ولـــد فـــي 
جبـــل المكبـــر بالقـــدس عـــام 1949 ويقيم 
فيه. وهو عضو مؤســـس لاتحـــاد الكتاب 
هيئتـــه  ضمـــن  وعضـــو  الفلســـطينيين، 
الإداريـــة انتخب في أكثر مـــن دورة. ويعدّ 
أحد المؤسســـين الرئيســـيين لندوة اليوم 
الســـابع الثقافية الأســـبوعية الدورية في 
المســـرح الوطني الفلسطيني والمستمرة 
منـــذ مارس 1991 وحتـــى الآن. وقد منحته 
وزارة الثقافة الفلســـطينية لقب ”شخصية 

القدس الثقافية للعام 2012“.
ومـــن أعمالـــه القصصيـــة والروائيـــة 
نذكـــر  والكبـــار،  واليافعيـــن  للأطفـــال 
”المخاض“ (مجموعـــة قصصية للأطفال)، 
القـــدس – 1989. ”عـــش الدبابيـــر“ (رواية 
للفتيان)، كفـــر قرع – 2007. ”كلب البراري“ 
(مجموعـــة قصصيـــة للأطفـــال)، القدس – 
2009. ”ظـــلام النهـــار“ (روايـــة )، القـــدس 
– 2010. ”جنـــة الجحيـــم“ (روايـــة)، القدس 
– 2011. ”هـــوان النعيـــم“ (روايـــة)، القدس 
– 2012. ”بـــرد الصيف“ (روايـــة)، القدس – 
2013. ”العســـف“ (روايـــة)، القدس – 2014. 
”أميرة“ (رواية)، القدس – 2014. ”الحصاد“ 
(روايـــة للأطفـــال)، رام اللـــه – 2014. ”زمن 
وضحـــة“ (روايـــة)، حيفـــا – 2015. ”رُولا“ 

(رواية)، القدس 2015.

جميل السلحوت

} أبوظبي - أصدر مشـــروع ”كلمة“ للترجمة 
التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة كتابا 
جديدا بعنوان ”ما لا يُدرك“ للكاتب الأرجنتيني 
لويس غـــروس وترجمته إلى العربية نقلا عن 

الأسبانية المترجمة المغربية زينب بنياية.
ينطلـــق لويـــس غـــروس، مؤلـــف كتـــاب 
ابة، فهو  ”ما لا يُـــدرك“، من فكـــرة لامعـــة وجذَّ
يجمع بيـــن ثلاثة من أبرز الأدبـــاء العالميين 
في القرن العشـــرين: فرانز كافـــكا، وفرناندو 
بيســـوا، وسيزار بافيســـي. وهو انتقاء ليس 
بالاعتباطـــي، إذ أن حياة هؤلاء الثلاثة، الذين 
اشـــتهروا بـ“المعذبين“، تلتقي من خلال عدة 
قنـــوات موصلة، رغـــم الاختلافـــات البديهية 
الأكيدة. ويحـــدث ذلك من خلال نســـاء أهلوا 
حياتهـــم الحقيقيـــة وأعمالهـــم الأدبية، وهنا 
”مربـــط الفـــرس“، وهنا أيضا نجـــد المفاتيح 
التي تسلّط الضوء سواء على أسلوب حياتهم 

أو على مناحٍ إشكالية من نصوصهم.
 يلتقـــي فرانـــز كافـــكا وفرناندو بيســـوا 
وسيزار بافيسي في شخصياتهم المضطربة، 
والخـــوف المرضي من مواجهـــة الحياة -أو 
بالأحرى، من قيود الحياة- في كتاباتهم التي 
لـــم تكتمـــل أو لم تُـنشـــر، كما يتشـــابه هؤلاء 
الثلاثـــة في رحيلهم المبكر عـــن الحياة، وفي 
المفارقة التي تكمن في الشـــهرة بعد الرحيل 

كر والفشل خلال حياتهم. وخمول الذِّ

 ومـــع ذلـــك، ”ما لا يُـــدرَك“ ينطلق من هذه 
رات، التي -من فرط تكرارها- أصبحت  التصوُّ
بين النقاد، ليبدأ المؤلف  بمثابة ”مســـلَّمات“ 
مســـارا آخر محوره المرأة. لم يســـتطع أحد 
من هؤلاء الأدباء أن ينشـــئ روابـــط ثابتة مع 
الآخرين، وبوجه خاص، مع النساء، فقد كانت 
علاقاتهم بهن تمثل إشكالية إلى حدٍّ كبير. فلم 
يستطع أحد منهم أن يواجه خطر الاستسلام 
لذاته أو لغيره. وبتمزق كبير ومواجهة مريرة 
مع الذات، نبذوا النساء اللائي عبرن حياتهم 
دة،  ذات يوم، لكي يعشقوا صورة مثالية، مجرَّ
”لا تُـــدرَك“، رســـموا ملامحها، بالمـــوازاة مع 
ذلك، في رســـائلهم ويومياتهم، مؤمنين، ربما، 
ـــيٌّ ومطلق  بأن الاســـتجابة لإغـــراء ما هو كلِّ
-والذي كان بمثابة هاجس لديهم- لا تكمن في 
الاستسلام للحب الجسدي ولا لامرأة بعينها، 
وإنما لفضاء الخلق الأدبي الواسع. ولكن هل 
رت  كانت تلك اســـتعارة لما لا يُدرَك؟ وكيف أثَّ
على هـــؤلاء الكتـــاب اســـتحالة التوفيق بين 
سوا  حياتهم العاطفية والمهمة الفنية التي كرَّ
ذواتهـــم لها؟ هل كان الفن والحياة لديهم على 

طرفي نقيض؟
إذا كانت هذه الفكـــرة تفرض ذاتها بقوة، 
فإن تأكيدها، في المقابل، يقتضي جرعات من 
ط مؤلف هذا  التوثيـــق والتعمق والحذر. يحوِّ
الكتاب، لويس غروس، هدفه عن كثب، ويقترب 

إليـــه من خلال دوائر متراكـــزة. وبذلك يتطور 
النـــص دون أن يحـــاول المؤلـــف أن يفـــرض 
، متيقنا من  فكرته، وإنما ينسج السطور بتأنٍّ
أنه، لأجل الوصول إلى العمق، أو إلى كشـــف 
الحُجُب، لا بد من التثبت وعدم التسرع لعبور 

الطريق إلى الحقائق.
ولذلـــك فإن المؤلف، خلال ”طقس العبور“ 
هذا، يوازن مـــا بين البيانات الســـير- ذاتية 

اب الثلاثة والتأملات والإشارات  للكتَّ
من  ولكنه،  العديدة.  البيبليوغرافية 
بيـــن كل المصادر، يولـــي اهتماما 
واليوميـــات  بالرســـائل  خاصـــا 
الحميمية. فهـــي تعكس التقلبات 
العاطفية لهؤلاء الأدباء والطريقة 
الهـــرب،  بهـــا  مارســـوا  التـــي 
والعزوف والبعد، كلما شـــعروا 
بـــأن رابطا مـــا يهـــدد حريتهم 
أو خصوصيتهـــم أو وحدتهم. 
ضون  وكذلك الطريقة التي يعوِّ
أو  المنشـــود  الهـــدف  بهـــا 
الخطابية  بالحقيقـــة  المفقود 

التي تشكل جزءا لا يتجزأ من شخصيتهم.
”مـــا لا يدرك“ كتـــاب يجمع مـــا بين الأدب 
والفلســـفة وعلم النفس. والمؤلِّف، بأســـلوب 
رشـــيق وبعمق فـــي التحليل، ينـــأى في هذا 
العمل عن القراءة التحليلية التقليدية والجزم 

المطلق، وذلك بالمراهنة على ”اللعبة الأدبية“.
غـــروس (1953،  لويـــس  الكتـــاب  مؤلـــف 
بيونـــس آيـــرس) أســـتاذ جامعـــي وصحفي 
وكاتـــب أرجنتينـــي، صدرت له عـــدة كتب ما 
بيـــن الروايـــة والمقالة والنثر الشـــعري، من 
(1998). و“الجسد“  بينها ”شـــعراء ســـيئون“ 
(2004). حصـــل على جائـــزة ”أرخينتوريس“ 
بمســـرحيته ”الغامضة كلاريـــس“. كما صدر 
له كتاب شـــعري في سنة 2008، 
بعنـــوان ”فينلانديـــون“. وقد 
وصل كتابـــه ”ما لا يُدرك“ إلى 
المرحلة النهائية من مســـابقة 

المقالات لجريدة ”لا ناثيون“.
زينـــب بنياية من  المترجمة 
مواليد تطوان (المغرب). مجازة 
فـــي اللغة الأســـبانية وآدابها من 
جامعة عبدالملك السعدي بتطوان 
درجـــة  علـــى  وحاصلـــة   .(1997)
الدكتوراه في اللغة الأسبانية (فرع 
اللســـانيات). مـــن جامعـــة غرناطة 
بأســـبانيا (2006). عملـــت كمترجمة 
معتمدة لـــدى وزارة الداخلية لعدة ســـنوات. 
وتعمـــل حاليا لـــدى وزارة العدل الأســـبانية. 
شاركت في إعداد وتنسيق عدة مناهج لتعليم 
اللغـــة العربية لغيـــر الناطقين بهـــا، وبرامج 

لتعليم اللغة الأسبانية للأجانب.
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رفضـــت أديل وضـــع ألبومهـــا {25} في التطبيقـــات التي منوعات
تســـمح بتشـــغيل الموســـيقى عبر الإنترنت، وفقا لمصدر 

مطلع على إستراتيجية نشر ألبوم المغنية المنتظر.

تشـــارك نيكول ســـابا في مسلســـل إماراتي يحمـــل عنوان 
{قلـــب العدالـــة}، وهو مـــن بطولة محمد مشـــيش، وصفاء 

أبورزق، ومن تأليف هالة الزغندي، وإخراج أحمد خالد.

نشـــرت صفحة برنامج تلفزيون الواقـــع {بلا حدود} الذي تقدمه 
ســـيرين عبدالنور مقطع فيديو لديو غنائي يجمع بين ســـيرين 

وابنتها تاليا، في نزهة جمعتهما بين أحضان الطبيعة.

الأربعاء 2015/11/25 - السنة 38 العدد 10108

أمير العمري

} كتاب جديد صادر حديثا يكشـــف الكثير 
عن علاقـــة المغني الذائع الصيت والممثل 
الأميركـــي الراحـــل -من أصـــول إيطالية- 
فرانـــك ســـيناترا بالممثلة ميا فـــارو التي 
تزوجها وعاشـــا معا لمدة 22 عاما قبل أن 

يقع بينهما الطلاق.
وهـــو عـــن  الكتـــاب بعنـــوان ”وودي“ 
المخرج والممثل الأميركي الشـــهير وودي 
أليـــن، الذي تزوج ميا فارو بعد طلاقها من 
ســـيناترا، واســـتمر زواجهما سنتين قبل 
أن يقـــع الطلاق بينهمـــا، وهي تروي كيف 
أن ســـيناترا كان شـــديد الحساسية وكان 
في انفعالاته أقرب إلـــى الأطفال، لكنه كان 
صاحـــب قلب كبيـــر، وكان يحبهـــا كثيرا. 
وتقـــول فارو إنها لجأت إلى ســـيناترا عام 
1993، وكانـــت متزوجـــة مـــن وودي ألين، 
تشـــكو إليه كيف أنه أقام علاقة مع ابنتها 
بالتبني ســـون يي برفين، وهو ما أدى في 
ما بعد إلـــى طلاقهما، ثم رفعـــت ميا فارو 
الأمـــر للقضاء ومازالـــت تداعيات القضية 
قائمة حتـــى اليوم، كما اتهمتـــه ميا فارو 
بإقامـــة علاقة مع ابنة أخـــرى لها بالتبني 
كان عمرها ســـبع ســـنوات، وهـــو ما نفاه 

المخرج الكبير.
الطريف أنها تقول إن فرانك ســـيناترا 
الـــذي كان معروفـــا بصلاتـــه بعصابـــات 
المافيا الإيطالية في أميـــركا، ذهب وقتها 
إلى مـــن يعرفهم من رجـــال المافيا، يطلب 
منهم خدمـــة خاصة تتلخـــص في تصفية 
وودي أليـــن جســـديا أي التخلـــص منـــه 

بالقتل.

ومع ذلـــك رفضوا تلبية طلبه، فقد رأوا 
أنه يغالـــي كثيرا في مـــا يطلبه وأن رجلا 
يخون زوجته لا يجعله ذلك يستحق القتل، 
وأنهم إن استجابوا له فستكون تلك سابقة 
خطيرة فـــي تاريخ المافيـــا، أي قتل ممثل 

ومخرج شهير لسبب كهذا.
”تقاليدهـــا“  لهـــا  بالطبـــع  المافيـــا 
وحســـاباتها الخاصـــة التـــي لا علاقة لها 
بالأخلاقيات بالطبع، ومعروف أنها ســـبق 
وأن قدمت خدمة جليلة لســـيناترا بإعادته 
إلى عالم التمثيل بعد أن كانت استديوهات 
هوليوود قد نفضـــت أياديها منه في وقت 
ما، وهو ما صوره ببراعة فرنسيس كوبولا 
(أو ”العراب“)،  في فيلـــم ”الأب الروحـــي“ 
عندما نرى زعيـــم المافيا (مارلون براندو) 
المنتـــج  إلـــى  العائلـــة  محامـــي  يرســـل 
السينمائي ”مو غرين“ لكي يقدم له ”عرضا 
لا يمكنه أن يرفضه“، ولكنه يرفضه، فتكون 
النتيجـــة ذلـــك المشـــهد المرعـــب الذي لا 
ينســـاه الجمهور، عندما يســـتيقظ المنتج 
مذعورا يتحسس فراشـــه المبلل ليكتشف 
أنه مصبـــوغ بالدم، إلى أن يعثر على رأس 

حصانه النادر مقطوعا.
وكانت النتيجة أن قبل على الفور عودة 
ســـيناترا (أو بالأحرى جونـــي فونتين في 

الفيلم) إلى العمل في هوليوود.
يقول مؤلـــف الكتاب إن ســـيناترا قال 
وهـــو فـــي ذروة غضبه أمام ميـــا فارو إنه 
”سيكسر ساقي ألين“، لكنه لم يفعل بعد أن 
فزعت ميا فارو مما قاله وتمكنت من تهدئة 

الموقف بطريقتها.
وكان ســـيناترا يكن كراهية دفينة ضد 
ألين منذ أن صور شـــخصية تشبهه كثيرا 
لمغـــن تقدم فـــي العمـــر وانحســـرت عنه 
الأضواء، في فيلمه ”بـــرودواي داني روز� 

.(1984)
وفـــي الكتـــاب الكثيـــر مـــن التفاصيل 
الشـــخصية التي تتعلق بحياة ألين، وبأن 
”خيانته“ لزوجته الســـابقة لم تكن جديدة، 
بل ســـبقها الكثير من الخيانـــات الأخرى، 
حتى مـــع ممثلات أتى بهـــن للقيام بأدوار 
رئيسية في أفلامه وكان يراهن مع المنتج 

على من ينالهن أولا.
ويقول المؤلـــف إن وودي ألين مصاب 
بنوع من الهوس الجنســـي، وأنه لا يعرف 
الحب، بل هو مدفـــوع بالرغبة في التحقق 
عن طريـــق الجنس، وإنه يعبـــر في أفلامه 
باســـتمرار، عـــن هـــذا الهوس وعـــن حالة 

العصاب التي تسيطر عليه منذ شبابه.
وحتـــى الآن لم يلجأ أليـــن إلى القضاء 
لإيقاف توزيع الكتـــاب، بل يبدو أيضا أنه 

يستمتع بما جاء فيه.

 * ناقد وكاتب من مصر مقيم في لندن

وودي ألين 
وفرانك سيناترا

} أبوظبي - قدم المؤلف الموسيقي الكتالوني 
جوردي ســـافال، الحائز على جائزة ”غرامي“، 
ضمـــن فعاليـــات موســـم موســـيقى أبوظبي 
الكلاســـيكية (2016/2015) أربع حفلات، كانت 
أولها يوم الأحد 22 نوفمبر على خشبة مسرح 
الغرب:  أبوظبي، وذلك تحت عنوان ”الشرق – 
حـــوار الأرواح“. وهـــو نفـــس العـــرض الذي 
قدمـــه في نفـــس الليلة لطـــلاب ”جامعة زايد“ 

بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وخـــلال جولته فـــي أبوظبي، قدم ســـافال 
عرضه الشـــهير ”ابن بطوطة: رحالة الإسلام“ 
في ثلاثة مواقع متميـــزة، ففي يوم الاثنين 23 
نوفمبر أقام حفلا موســـيقيا في الهواء الطلق 
بأبوظبي، ويوم  بـ“حديقة المشرف المركزية“ 
الثلاثـــاء 24 نوفمبـــر قدم حفلا موســـيقيا في 
”منتجع وســـبا قصـــر الســـراب الصحراوي“ 
الفاخـــر بإدارة ”أنانتارا“ في ليوا أمس ، فيما 
ســـيحيي أمســـيته الأخيرة اليوم الأربعاء 25 
نوفمبر في ”حصن بن حمودة“ بمدينة العين.

وقد شارك سافال في الموسم السابق عبر 

تقديم عرضه الأول للحفل الموسيقي العالمي 
”ابـــن بطوطة: رحالـــة الإســـلام“. مقترحا هذا 
العام نفس العرض إلى جانب عرض ”الشرق – 
الغرب: حوار الأرواح“ مع فرقته ”هيسبيريون 
21“ التي تضم عازفين عربا وغربيين، في عدة 

مواقع متميزة بالإمارة.

كمان وربابة

جـــوردي ســـافال المؤلـــف والموســـيقي 
الكتالونـــي يعتبـــر واحـــدا من أشـــهر عازفي 
الكمـــان والربابـــة، وهـــو مـــن الشـــخصيات 

المتفردة في عالم الموسيقى اليوم.
وقد نجح ســـافال في بناء علاقة وثيقة مع 
أبوظبي والمشهد الموسيقي فيها، حيث حقق 
حفله الموســـيقي العالمي الأول ”ابن بطوطة: 
رحالـــة الإســـلام“، والـــذي أقيم خلال شـــهر 
نوفمبـــر 2014 في أبوظبـــي، نجاحا لافتا على 
الصعيدين المحلي والعالمي، كما بثته العديد 

من محطات الإذاعة حول العالم.
ومنذ ذلك الحين، جال سافال مع مقطوعته 
الإبداعيـــة لينقل من خلالها رســـالة الســـلام 
والحـــوار الحضـــاري الراقـــي التي نشـــرها 

الرحالة العربي الكبير منذ قرون خلت.
وبدأ ســـافال الاســـتفادة من البيئة الفنية 
الخصبـــة فـــي الإمارات من خلال استكشـــاف 
المواهب الموســـيقية الجديـــدة، وجذب عددا 

من النجوم الإماراتيين الصاعدين ضمن فرقته 
الموسيقية العريقة ”هيسبيريون 21“.

وقدم ســـافال أمسيته الموســـيقية الأولى 
يوم الأحـــد 22 نوفمبر على خشـــبة ”مســـرح 
أبوظبي“، وذلك تحت عنوان ”الشرق – الغرب: 
حوار الأرواح“. وجمع برنامج الأمسية الفريد 
بين المعزوفات الموســـيقية للقرون الوسطى 
فـــي أســـبانيا وفرنســـا وإيطاليا مـــن جهة، 
والإيقاعات الأفريقية والشـــرق أوســـطية من 
جهة أخرى، كما ســـلط الضـــوء على الصلات 
الفنية المتبادلة بين البلدان الغربية والعربية 
والأفريقيـــة، والحفـــل نفســـه قدمه فـــي ذات 
بالعاصمة  الليلة سافال لطلاب ”جامعة زايد“ 

الإماراتية.
وتندرج هذه الأمسية ضمن إطار ”أسبوع 
الإمارات للابتـــكار“، الفعالية الســـنوية التي 
تمتد على مدى أسبوع كامل للاحتفاء بالأفكار 
المبتكـــرة المقدمـــة من القطاعيـــن الحكومي 

والخاص، ومن الجمهور بشكل عام. 

حوار موسيقي

قالـــت ســـارة الشـــكر مـــن إدارة البرامج 
الموســـيقية لقطاع الثقافة فـــي هيئة أبوظبي 
للســـياحة والثقافـــة“: تمثل الزيـــارة الثانية 
للموســـيقار جوردي سافال إلى دولة الإمارات 
خطـــوة مهمة في إطـــار التعـــاون المثمر بين 
هيئـــة أبوظبي للســـياحة والثقافـــة والمركز 
الدولـــي للموســـيقى التراثيـــة الذي أسســـه 
ســـافال، خاصة وأن موســـيقاه تجســـد روح 
الســـلام والفهـــم الثقافي العميق في أســـمى 

معانيه.

وأضافت الشـــكر: تشكل هذه الروح حافزا 
أساســـيا لجميـــع البرامج الموســـيقية التي 
تشـــملها جولة سافال في أبوظبي. ولا شك أن 
تقديم أمسية ”الشرق – الغرب: حوار الأرواح“ 
علـــى خشـــبة مســـرح أبوظبي ســـلط الضوء 
على الحوار الموســـيقي الغنـــي الذي دار في 
العصور الوســـطى بين أوروبا وأسبانيا، كما 
تم تقديم عرض ”ابن بطوطة: رحالة الإســـلام“ 
مجددا أمـــام الجمهور منطلقـــا بهم في رحلة 

للاستكشاف عبر الزمان والمكان.
كان ابن بطوطة كاتبا ومستكشفا مرموقا، 
وهـــو واحد من أهـــم الرحالة المســـلمين في 
العصور الوسطى، حيث قطع مسافة 120 ألف 
كيلومتر على مدى 29 عاما. وشـــملت رحلاته 
مناطـــق الشـــرق الأوســـط والمغـــرب العربي 
وأفريقيا وأوروبا والشـــرق الأقصى. وقد وثّق 
رحلاته فـــي كتاب ”رحلة ابـــن بطوطة“، الذي 

استند إليه سافال في عمله الإبداعي.
ومن المقرر إقامة حفل ثالث خلال موســـم 
فعاليات ”موسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية 
لعرض الجزء الثاني من أسفار   “(2017/2016)

ابن بطوطة في الهند والشرق الأقصى.
وقـــد بـــدأت فعاليـــات الموســـم الجديـــد 
لموســـيقى أبوظبـــي الكلاســـيكية في شـــهر 
ســـبتمبر الماضي وتســـتمر إلـــى غاية مايو 
2016، حيث سيستضيف نخبة من أفضل الفرق 
الموســـيقية والعازفين على مســـتوى العالم، 
وذلك ضمن العديد مـــن المواقع المتميزة في 
أبوظبـــي، مثل جزيـــرة الســـعديات التي تعدّ 
المركـــز الثقافي للإمـــارة، إلى جانـــب مواقع 
بمدينة العين  تاريخية مثل ”حصن الجاهلي“ 

التي تعد القلب التراثي النابض للإمارة.

[ حفلات تعمق التواصل الفني المتبادل بين البلدان الغربية والعربية والأفريقية
سافال الكاتالوني يستحضر ابن بطوطة موسيقيا في أبوظبي

بطوطة  ابـــن  الــعــربــي  ــة  ــرحــال ال
وثـــق رحــلاتــه فــي كــتــاب {رحــلــة 
إليه  استند  حيث  بطوطة}،  ابن 

سافال في عمله الإبداعي

 ◄

يحيي اليوم الأربعاء 25 نوفمبر المؤلف الموســــــيقي الكتالوني الشــــــهير الحائز على جوائز 
مرموقة، جوردي سافال، حفله الرابع والأخير بإمارة أبوظبي، وذلك ضمن فعاليات موسم 
موسيقى أبوظبي الكلاسيكية (2016/2015) الذي تقدمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

العراق يفقد شيخ الخطاطين العرب مهدي الجبوري

علي إبراهـيم الدليمي

} فقـــدت الســـاحة الثقافيـــة العراقية مؤخرا 
شـــيخ الخطاطين العراقييـــن، الخطاط الحاج 
مهـــدي الجبـــوري، إثـــر مـــرض عضـــال ألمّ 
بـــه طويـــلا. والراحل يعـــد أحـــد المحافظين 
الأوائـــل على القواعد البغداديـــة الأصيلة في 
الخط العربي، التي أسســـها الخطاط هاشـــم 
البغدادي، وســـار على نهجه تلامذته النجباء، 

وكان من بينهم الراحل الجبوري.
ولد الخطـــاط الرائد مهـــدي محمد صالح 
الجبـــوري عام 1928، في قضـــاء الرميثة، يوم 
كان والـــده مديرا لإحدى المـــدارس الابتدائية 
هنـــاك، وقد بدأ متأثرا بخط والده، الذي كان 

يجيد خـــط الرقعة بإتقـــان، وقد أدخله 
والده أثنـــاء العطل المدرســـية في 

(الكتّـــاب) ليتعلـــم قـــراءة القرآن 
الكريـــم وأصول التجويد، وأخذ 
يتردد على قراء تجويد القرآن 
الكريـــم، حتـــى أصبـــح ملما 
حيـــث  التجويـــد،  بأصـــول 

وهبه الله صوتا رخيما.

عين الجبوري، خطاطا بمديرية المساحة 
العامة ســـنة 1948، وهناك التقى بنخبة طيبة 
من فطاحل الخطاطين العراقيين، على رأسهم 
عميد الخط العربي المرحوم هاشم البغدادي، 
وعبدالكريم رفعت، وعبدالقادر محمد، وخيري 
الخطاط، وعلي نبهـــان، وبحكم هذا الاتصال 
المســـتمر والحضـــور الدائم معهـــم وبينهم، 
اكتسب منهم بإتقان أنواع الخطوط العربية، 
كمـــا أشـــرفوا علـــى تدريبـــه وتوجيهـــه إلى 
الأصول والقواعـــد الصحيحة للخط العربي، 
ورفع مستواه الفني حتى بلغ المنزلة الرفيعة 

والمرموقة بين الخطاطين.
وســـاعده ذلـــك التتلمذ على يـــد الخطاط 
هاشـــم البغدادي، الذي تـــولاه برعايته، 
لذلك تبلورت ممارســـته للخط كثيرا 
وأخذ يتعلم فن وأســـرار وجمال 
صـــورة الحرف العربي شـــيئا 

فشيئا.
التلميذ  الجبـــوري،  فكان 
لأستاذه،  والمخلص  الملتزم 
الأول  الخلـــف  أصبـــح  إذ 
الخطاط  ســـافر  وحينما  له، 
هاشـــم البغدادي عـــام 1953 
إلى تركيا، أناب عنه تلميذه 
مهدي الجبـــوري، في مكتبه 
طيلـــة فترة ســـفره، كذلك 
عندمـــا   1966 عـــام 
ســـافر إلى ألمانيا، 
طبع  على  للإشراف 
الشريف،  المصحف 
أنابه أيضا للإشراف 
الخـــط  قســـم  علـــى 
العربـــي فـــي معهد 

الفنون الجميلة، وتعدّ هاتان الشـــهادتان ثقة 
عاليـــة بالقـــدرة والقابلية الفنيـــة الفائقة من 

الأستاذ بتلميذه المبدع.
وفـــي الأثنـــاء أعـــد الجبـــوري مخطوطة 
لتقديمها لأستاذه بهدف الحصول على إجازة 
الاعتراف التقليدية، إلاّ أن وفاة الخطاط هاشم 
حالت دون ذلك، فكان لهذا الحدث الأثر المؤلم 
في نفس الجبوري، والعزم على زيارة الخطاط 
التركي الشـــهير حامد الآمدي، في إســـطنبول 
للحصـــول على مثل هذه (الإجازة/ الشـــهادة) 

وبالفعل فقد نالها عن جدارة.
ســـنة 1954، أسس مع زميليه الرسام بديع 
بابا جان، والخطاط محمد حسين جعفر مكتب 
”دار الخـــط العربي“ الذي كان البـــذرة الأولى 
لولادة مؤسســـة خاصة لفن الإعلان التجاري، 

وفق ذائقة فنية صحيحة.
والجبوري أيضا كان من أوائل المؤسسين 
لجمعيـــة الخطاطيـــن العراقييـــن، وقـــد دافع 
طويـــلا للحفاظ على شـــكل وصـــورة الحرف 
العربي وفـــق قواعده الصارمـــة، وقد تميزت 
لوحاته بقوة تجويد الحـــروف، بكافة أنواعه 

المعروفـــة، فضلا عن قدرته الفائقة في تركيب 
وإنشاء النصوص بصورة متوازية في الفراغ، 
حيـــث توزيع الكتل والاســـتفادة القصوى من 
انسيابية الحروف نفسها التي تتسم بالتمدد 

والتعشيق مع بعضها البعض.
وللخطاط مهـــدي الجبوري علاوة على كل 
ما ســـبق قدرة عاليـــة على الضبـــط والإتقان 
للخطـــوط، كما كان يجيد خط النســـخ والثلث 
إجادة تامة، وهو الذي مثل العراق في مختلف 
المعارض العربية والعالمية من خلال لوحاته 
الفنيـــة التي شـــارك بها في أكثـــر من عاصمة 
عالميـــة طيلة عقـــود من الزمـــن. وتخرج على 
يدي الجبوري الكثير من أساتذة الخط العربي 
منهـــم عبدالرضا بهيـــة المعـــروف بروضان 
والخطاط حميد السعدي والخطاط أمين علي 

والخطاط أحمد فارس العمري وغيرهم.
ومن أبرز البصمات التـــي تركها الخطاط 
الجبوري هو كتابة العملـــة العراقية الورقية 
التي تستخدم الآن في العراق، فضلا عن خطه 
لهوية الأحوال الشـــخصية للزعيم عبدالكريم 

قاسم.

ترجــــــل الخطاط العراقي الحاج مهدي الجبوري عن الدنيا في إحدى غرف قســــــم العناية 
المركزة بمستشفى اليرموك في العاصمة العراقية بغداد، بعد صراع مع المرض عن عمر 
ناهــــــز الـ87 عاما. ويعد الجبوري من أعلام الخطاطين العرب الذين كان لهم الدور الكبير 
في الحفاظ على الموروث الحضاري الذي يخص الخط العربي والزخرفة، وقد تتلمذ على 

يد الخطاط هاشم محمد البغدادي ونهل من عطائه وأسلوبه الكثير.

موسيقى جوردي سافال تجسد روح السلام بين الشعوب

لوحات الجبوري تتميز بقوة تجويد الحروف

{المافيـــا} الإيطالية ســـبق 
وأن قدمـــت خدمـــة جليلـــة 
عالم  إلى  بإعادته  لســـيناترا 

التمثيل

 ◄

كان والـــده مديرا لإحدى المـــدارس الابتدائية 
هنـــاك، وقد بدأ متأثرا بخط والده، الذي كانن

يجيد خـــط الرقعة بإتقـــان، وقد أدخله 
والده أثنـــاء العطل المدرســـية في 

(الكتّـــاب) ليتعلـــم قـــراءة القرآن 
ي

الكريـــم وأصول التجويد، وأخذ 
يتردد على قراء تجويد القرآن 
الكريـــم، حتـــى أصبـــح ملما 
حيـــث  التجويـــد،  بأصـــول 

وهبه الله صوتا رخيما.

وســـاعده ذلـــك التتلمذ على
هاشـــم البغدادي، الذي تــ
لذلك تبلورت ممارســـت
وأخذ يتعلم فن وأس
صـــورة الحرف ا

فشيئا.
الجبــ فكان 
والمخ الملتزم 
ال أصبـــح  إذ 
س وحينما  له، 
البغداد هاشـــم
إلى تركيا، أناب
مهدي الجبـــور
طيلـــة فترة
عـــام
ســـاف
للإشر
المص
أنابه أي
ق علـــى 
العربـ



} لــوس أنجلــس - أضحت الســـيارات شـــبه 
المستقلة ضرورة لا بد منها على الطرقات، فهي 
قادرة على تقدير المســـافات وزيادة الســـرعة 
وتخفيضها تلقائيا، كما أنه بوسعها تصويب 
الوضع في حال اقترب الســـائق بسرعة كبيرة 

من سيارة أخرى أو حاد عن الخط.
وشـــرح ماركوس روتهوف، المســـؤول عن 
قســـم الســـيارات ذاتية القيادة في فولفو، أن 
هـــذا النـــوع من المركبـــات ”مفيـــد خاصة في 
المدن خلال الزحمات اليومية وعندما يوشـــك 

السائق على أن يفقد أعصابه“ .
ويطـــوّر صانعو الســـيارات حاليا الجيل 
الجديـــد من المركبات التي ســـتكون مســـتقلة 
بالكامل والتي ســـيتمكن الســـائق من خلالها 
مـــن قراءة مجلة أو مشـــاهدة فيلم أو إرســـال 

رسائل إلكترونية.

وهـــذا هو حلم ســـكان المـــدن الكبرى مثل 
لوس أنجلس في الولايات المتحدة التي تشهد 
أعلى معدلات سير وتعيش شوارعها دينامية 
فـــي حركيـــة الســـكان يوميا، حيـــث يمضي 

السائق قرابة الساعتين وهو في سيارته.
وتوقع إيريكي غارسيتي وهو يقود سيارة 
”فولفو إكس ســـي 90“ في شـــريط فيديو بثته 
محطة ”إيه بي ســـي“، أن ”تصبح الســـيارات 
المســـتقلة متوفرة أكثـــر بعد 20 ســـنة“. ومن 
شـــأن هـــذه الســـيارة أن ”تخفـــض الحوادث 
المرورية تخفيضا ملحوظا وأن تســـهل حركة 
السير وتيسر شؤون السائقين“، بحسب بول 
كادزلسكي، الناطق باسم بلدية لوس أنجلس. 
حيث من المتوقع أن تنتشر هذه السيارات على 

الطرقات قريبا جدا.
وتنـــوي فولفـــو توفيـــر مئة نمـــوذج من 

الســـيارات المســـتقلة لـ”المســـتهلكين اعتبارا 
مـــن نهايـــة العـــام 2017“ على ما قـــال ليكس 
كيرسيمتيكرز، مدير الفرع الأميركي الشمالي 
للمجموعة السويدية في معرض لوس أنجلس 

للسيارات.
وأضاف ماركوس روتهوف ”سيقولون لنا 
ما هي حاجاتهم لكي يثقـــوا بنظامنا لأنه من 
دون ثقـــة لا نفع لها. لا يمكن قـــراءة مجلة إذا 

كان علينا مراقبة الطريق طوال الوقت“.
وأكـــد أنّ الهدف من ذلـــك هو التوصل إلى 
تكنولوجيـــا موثوق بها، بحيث يمكن لشـــركة 
صناعة الســـيارات القول لزبائنها ”إنه عندما 
يســـتخدمون نظام القيادة الذاتية لن يكونوا 
مســـؤولين بعـــد الآن في حال وقـــوع حادث“. 
وشدد على أن ”هذا الأمر سيسمح بتخصيص 
وقت القيادة للقيام بأشياء أخرى“. ولن يعود 

أمام السائق سوى أن يدخل وجهته وسيتولى 
المهمة نظـــام الملاحـــة والمجســـات والبرامج 

المعلوماتية.
وتتســـابق شـــركات صناعة السيارات في 
العالم لاستقطاب هذه الســـوق الواعدة جدا. 
فشـــركة ”نيسان“ اليابانية تؤكد أنها ستطرح 
ســـيارة ذاتيـــة القيـــادة على طرقـــات اليابان 
الســـريعة اعتبارا من العام 2016، أما شـــركتا 
”هوندا“ و”تويوتا“ فســـتفعلان ذلك في العام 
2020. وقالـــت شـــركة ”غوغـــل“ العملاقة عبر 
الإنترنت إنها تختبر نماذج من سيارات كهذه 

في مقرها في سيليكون فالي.
وتعمل المجموعتان الأميركيتان ”تيســـلا“ 
و“جنـــرال موتـــوروز“ على ســـيارات كهذه، إذ 
تجهّز الأولى ســـياراتها الجديـــدة ببرمجيات 

تسمح بركنها بطريقة أوتوماتيكية.

} بكــين - ذكـــرت تقارير إخبارية أن شـــركة 
الصينيـــة  هولدنغـــز“  أوتوموبيـــل  ”جيلـــي 
لصناعة الســـيارات تعتزم طرح نسخ هجينة 
مـــن أكثر مـــن 90 بالمئة من ســـياراتها بحلول 
العـــام 2020، وهي أكثر الخطـــط طموحا التي 
تطرحها شركة سيارات صينية لتحسين كفاءة 
اســـتهلاك الوقـــود قبل الموعـــد النهائي الذي 
حددتـــه الحكومة الصينيـــة للوصول إلى هذا 

الهدف.
وذكـــرت جيلي على موقعها الإلكتروني أن 
حوالي ثلثي طرازاتها الجديدة ستكون مزوّدة 
بمحرك مزدوج يعمل بكل من الوقود التقليدي 
والكهربـــاء، وذلك بحلول نهاية العقد الحالي، 
في حين ستكون النسبة الباقية من السيارات 
العاملـــة بمصـــادر الطاقـــة الجديدة مـــزوّدة 

بمحرك كهربائي.
للأنبـــاء  ”بلومبـــرغ  وكالـــة  وأشـــارت 
إلى أن الحكومة الصينية ألزمت  الاقتصادية“ 
شركات صناعة السيارات الصينية بتخفيض 
معدل اســـتهلاكها للوقود من 6.9 لتر لكل 100 
كيلومتـــر خلال العام الحالي إلى 5 لترات لكل 

100 كيلومتر بحلول العام 2020.
وفـــي الوقت نفســـه فإن شـــركات صناعة 

الســـيارات الصينيـــة تطـــور نســـخا هجينة 
من الســـيارات وســـيارات كهربائيـــة للالتزام 
بالتكليف الحكومي بشـــأن تحســـين استهلاك 

الوقود، حيث كانت الصـــين قد جعلت تطوير 
الســـيارات الكهربائيـــة مبادرة اســـتراتيجية 
كجزء من خطة أوسع تستهدف تحقيق الريادة 

فـــي تكنولوجيا صناعة الســـيارات والحد من 
التلوث وتقليل الاعتماد على النفط المستورد. 
وقالـــت الحكومـــة الصينية، الشـــهر الماضي، 
إنها تعتزم زيادة الدعم المقدم لتســـريع إقامة 
محطـــات شـــحن الســـيارات الكهربائيـــة في 

الصين.
ونقلـــت بلومبرغ عن ســـتيف مـــان، خبير 
بلومبـــرغ  بمؤسســـة  الســـيارات  صناعـــة 
إعطـــاء  انتيليجانـــس، أن الصـــين تواصـــل 
الأولويـــة للســـيارات الكهربائيـــة التي تعمل 
بالبطاريـــات، ”ورغـــم ذلـــك فـــإن الســـيارات 
الكهربائيـــة الهجينـــة تمثل الخيـــار الأفضل 
للوصول إلى الخفض المســـتهدف لاســـتهلاك 

الوقود“، بحلول العام 2020.
وذكرت جيلي التي تطور سيارات بالتعاون 
مع فولفو كارز السويدية أنها تستهدف أيضا 
تحقيق ”تقدم كبير“ في مجال ســـيارات خلايا 
الوقـــود التي تعمل بالهيدروجين بحلول 2020 
دون تقـــديم المزيـــد من التفاصيـــل. وقد بدأت 
الشـــركة بيع أول سيارة كهربائية من إنتاجها 
اليوم الأربعاء، حيث تســـتطيع السيارة قطع 
مســـافة 330 كيلومترا قبـــل الحاجة إلى إعادة 

شحن بطاريتها.
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[ فولفو تكشف عن مقصورة {آلة الزمن} [ ربط ذكي في سيارات بي أم دبليو كونكتد

هل تفك السيارات ذاتية القيادة زحمة السير الخانقة

جيلي الصينية تختار السيارات الهجينة لدخول المنافسة العالمية

} لنــدن - كشـــفت فولفو عن نموذج اختباري 
لمقصورة ”آلة الزمن“ في معرض لوس أنجلس 
للسيارات، والتي تم تصميمها للاستخدام مع 
سيارات المستقبل التي ســـتعتمد على أنظمة 

القيادة الذاتية.
وجهـــزت الشـــركة الســـويدية فولفو هذه 
المقصـــورة بمقعد ســـائق يحتـــوي على كافة 
وسائل الراحة والترفيه والاسترخاء، بما أنه 
لن يقود هذه السيارة المستقبلية التي ستسير 
علـــى الطريق العـــام لوحدهـــا بالاعتماد على 
أحـــدث أنواع التكنولوجيا التي يعمل أشـــهر 
صانعي الســـيارات الآن على اختبارها بشكل 

رسمي.
وعندمـــا يتم ضبـــط الســـيارة على وضع 
القيـــادة الذاتية، تتراجع عجلة القيادة ويميل 
المقعـــد تلقائيـــا إلى وضـــع أكثر راحـــة، مع 
شاشـــة الكمبيوتر اللوحي الكبير الذي يمكن 
استخدامه لمشـــاهدة الأفلام أو متابعة بعض 
التطبيقـــات، كما أن المقصـــورة محاطة بمواد 

عالية الجودة وتصاميم عصرية حديثة.
وكشـــفت ســـيتروين الفرنســـية عن نيتها 
في تطبيق هويتهـــا التصميمية الغريبة على 

المزيد من سياراتها في المستقبل.
ويبـــدو أن التصميـــم غير المألـــوف الذي 
خرجت به ”سي 4 كاكتوس“ كان أحد الأسباب 
فـــي نجاحهـــا ولذلك قـــد نرى هـــذا التصميم 
فـــي الموديلات القادمة من الشـــركة، كما يقول 
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التصاميم المختلفة والغريبة لســـياراتنا عند 
الكشـــف عنهـــا مقارنة بمنافســـاتها.. أخبرنا 
فريـــق التصميم في الشـــركة بأهميـــة تقديم 
الســـيارات ”ســـي 4 وســـي 5“ في قالب جديد 
ومختلف.. سنســـتبدل هذه الســـيارات قريبا، 
حيـــث ستســـتقي ملامحهـــا التصميمية من 
السيارة الاختبارية ”إيركروس“ التي ستحمل 

مستقبل هوية الشركة“.
وهـــذه الهويـــة التصميمية ســـتميز بين 
ســـيارات مجموعـــة بيجو ســـيتروين، حيث 
ســـتكون ســـيارات ســـيتروين الأكثر اختلافا 
وغرابة عن شـــقيقتها بيجو وهو ما قد يسمح 
لها باســـتهداف أســـواق جديدة قد تجلب لها 
مزيدا من المبيعات، كما تجدر الإشـــارة إلى أن 
ســـيتروين تحاول الدخول بـ”دي أس“ كعلامة 
فاخرة، حيث سيكون لها هويتها التصميمية 

الخاصة بها.
ويعد التاريخ المســـتقل لتصاميم سيارات 
بـــي أم دبليو جزءا لا يتجـــزأ من براعة هذه 
التصاميـــم، والـــذي يترجـــم فرصـــة 
التفكير بحرية وبشكل خلاق، فضلا 
عـــن الرغبـــة المســـتمرة فـــي خلق 

ابتكارات حقيقية وأصلية.
ومع ذلك فإننا قد نجد النتيجة 
المتقدمـــة  التقنيـــة  فـــي  واضحـــة 
الممزوجـــة بالملامـــح الجمالية التي 
تجدها فـــي مفهـــوم جميـــع تصاميم 
ســـيارات بـــي أم دبليو، وهـــذه النتائج 
ناجمـــة عـــن المـــزج المتفـــرّد بـــين أنواع 

التكنولوجيا المبتكرة.
ويجســـد تصميم ســـيارات بـــي أم دبليو 
”فيزيـــون كونكتد درايف“ المكشـــوفة والمثيرة، 
الأفـــكار الأساســـية لســـيارات ”بـــي أم دبليو 
كونكتـــد درايـــف“، وتتمثّـــل هذه الأفـــكار في 

الربط الذكي بين الســـيارة والســـائق والعالم 
الخارجي، ولذا فإن كل شـــيء باستخدام هذه 

السيارة يظل مترابطا ومتداخلا.
يذكـــر أنـــه تم تصميـــم الســـيارة بكامـــل 
وظائفها بما يوفر جميع احتياجات الســـائق 
والـــركاب، ويتضـــح هذا بشـــكل خـــاص في 
التصميم الداخلي للســـيارة، حيث أنه مقسم 
إلى ثلاثة أقســـام مختلفة وكل قسم يرمز إلى 
ســـمة معيّنة من ســـمات تقنيات بي أم دبليو 
ألا وهي الراحة وعنصر الشاشـــات الترفيهية 
والســـلامة، حيث تعمل هـــذه الطبقات أيضا 
علـــى المزج بـــين الوظائف المناســـبة وأدوات 

التحكم وشاشات العرض.
ثـــم إن مفهـــوم ســـيارات بـــي أم دبليو 
يعتمد على قدرة هذه الســـيارات على جعل 
التقنية الحركية المســـتقبلية أمرا ملموســـا 
فـــي الحاضر، وتعّد هذه الســـيارات مصدرا 
للإلهام وقدوة تحذو حذوها بقية الطرازات. 
وكان العديد من الدراســـات التي تم إجراؤها 
على المفهوم الذي تقدمه سيارات بي أم دبليو 

يعتمد على فكرة وجود هذه الســـيارات كرؤية 
في الماضي، أصبح تحقيقها وتجسيدها أمرا 
طبيعيا فـــي الحاضر يتمثّل فـــي إنتاج فئات 

سيارات بي أم دبليو المختلفة والمتنوعة.
وبدأت ســـيارة نيسان فيزين جي تي 2020 
كمشـــروع طموح لبعض المصممـــين الصغار 
بعـــد منحهـــم الفرصـــة لتصميـــم ســـيارات 

أحلامهـــم، وبـــدأ المشـــروع يأخذ مســـارا 
جديـــدا وأكثـــر جدية حـــين بدأت 

الإمكانيـــات الحقيقية للتصميم تظهر، خاصة 
أن التصميـــم اســـتحوذ علـــى اهتمـــام فريق 
المهندسين التابعين لفرع الشركة باليابان، وقد 
اســـتوحى المصممون الكثير من العناصر من 
تلك الموجودة على ســـيارات نيســـان الحالية، 
وطلـــت في معـــرض طوكيو للســـيارات بلون 

أحمر يسمّى ”كنايت رد فاير“.

ــــــر الســــــيارات "الكونســــــبت“ أو الاختبارية فرصة للمصممين ليخرجــــــوا عن المألوف  تعتب
بخيالهــــــم وإبداعاتهم. ويذكــــــر أن الكثير من الموديلات قد لا تتحول إلى ســــــيارة حقيقية 
أو تجارية تســــــير على أرض الواقع، ولكن ســــــيصبح ذلك ممكنا مع ازدياد حلم عشــــــاق 

السيارات بالموديلات الغريبة.

سيارة نيسان فيزين جي تي 2020 
بدأت كمشروع لبعض المصممين 
الفرصـــة  منحهـــم  بعـــد  الصغـــار 

لتصميم سيارات أحلامهم

◄

 ◄ مرسيدس تزيح الستار عن الموديل 
الجديد من أيقونتها ”أس أل“ خلال 

فعاليات معرض لوس أنجلس الدولي 
للسيارات وأوضحت الشركة أن 

الموديل الجديد من الرودستر الفاخرة 
يطل بوجه جديد، ترسم ملامحه شبكة 

المبرد الجديدة بمظهرها الماسي.

◄ فورد تكشف النقاب عن الموديل 
الجديد من سيارتها ”إسكايب“ 

خلال فعاليات معرض لوس أنجلس، 
وأوضحت الشركة الأميركية أن الموديل 

الجديد من سيارة الأراضي الوعرة 
إسكايب يمتاز بشبكة مبرد جديدة مع 
مقصورة قيادة ذات أزرار أقل واندماج 

أفضل للهواتف الذكية، 

◄ فولكس فاغن تعلن عن الموديل 
الخاص ”دوون“ من أيقونتها 

الخنفساء المخصص للقيادة في 
الصحراء خلال فعاليات معرض لوس 
أنجلس. وأوضحت أن الموديل ثنائي 
الأبواب من الخنفساء يتوافر بطراز 

مغلق وآخر كابريو.

◄ جاغوار تزيح الستار عن الموديل 
الجديد من سيارتها الصالون 

الرياضية ”إكس أ“، موضحة أنها 
قامت بتجهيز الموديل الجديد بنظام 
الدفع الرباعي، مشيرة إلى أن نظام 
”تورك ـ أون ـ دوماند“ يقوم بتوجيه 

القوة إلى المحور الأمامي فقط عندما 
تقتضي ظروف القيادة ذلك.

◄ بي أم دبليو تكشف عن موديل 
”سكمبلر“ من دراجتها النارية ”ناين 

تي“ خلال فعاليات معرض الدراجات 
النارية بمدينة ميلانو الإيطالية. 

وتعتمد دراجة بي أم دبليو الجديدة 
على محرك بوكسر بسعة 1170 سم 

مكعبا ومزود بنظام التبريد بالهواء.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

صانعو السيارات يطورون الجيل الجديد من المركبات التي ستكون 
مستقلة بالكامل، والتي سيتمكن السائق من خلالها من قراءة مجلة 

أو مشاهدة فيلم أو إرسال رسائل إلكترونية.

حوالي ثلثي طرازات جيلي الجديدة، ســـتكون مزودة بمحرك مزدوج 
يعمـــل بكل مـــن الوقود التقليـــدي والكهرباء، وذلـــك بحلول نهاية 

العقد الحالي.

تصاميـــم ســـيارات {بي أم دبليـــو} تترجـــم فرصة التفكيـــر بحرية 
وبشـــكل خـــلاق، فضلا عـــن الرغبة المســـتمرة في خلـــق ابتكارات 

حقيقية وأصلية.

مقصورة سيارة  بكافة وسائل الراحة والترفيه

الصانع الصيني قادم بقوة إلى سوق السيارات العالمي
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بـــي أم دبليو جزءا لا يتجـــزأ
التصاميـــم، والـــذي يت
التفكير بحرية وبشكل
عـــن الرغبـــة المســـت
ابتكارات حقيقية وأص
ومع ذلك فإننا قد
التقني فـــي  واضحـــة 
الممزوجـــة بالملامـــح 
مفهـــوم جم تجدها فـــي
ســـيارات بـــي أم دبليو، و
ناجمـــة عـــن المـــزج المتفـــرّ

التكنولوجيا المبتكرة.
ويجســـد تصميم ســـيارات
المكشـ ”فيزيـــون كونكتد درايف“
الأساســـية لســـيارات الأفـــكار
، وتتمثّـــل هذ
ر ي يي

كونكتـــد درايـــف“

مـــل 
ـائق 
ص في 
قسم 
إلى 
بليو 
يهية 
يضا 
وات 

يو
عل

ســـا 
درا 
ات. 
ؤها 
بليو 

الحاضر يتمثّل فـــي إنتاج فئات طبيعيا فـــي
ي ي

أم دبليو المختلفة والمتنوعة. سيارات بي
0وبدأت ســـيارة نيسان فيزين جي تي 2020
كمشـــروع طموح لبعض المصممـــين الصغار
بعـــد منحهـــم الفرصـــة لتصميـــم ســـيارات
أحلامهـــم، وبـــدأ المشـــروع يأخذ مســـارا

جديـــدا وأكثـــر جدية حـــين بدأت

المهندسين التابعين لفرع الشركة باليابان، وقد 
اســـتوحى المصممون الكثير من العناصر من 
تلك الموجودة على ســـيارات نيســـان الحالية، 
وطلـــت في معـــرض طوكيو للســـيارات بلون 

أحمر يسمّى ”كنايت رد فاير“.



حـــذرت الســـلطات الجزائريـــة  } الجزائــر – 
فضائيـــة خاصة بعـــد بثها برنامجـــا يتناول 
الشـــذوذ الجنســـي، قالت إنه تجاوز الحدود 

الأخلاقية وخدش حياء المجتمع الجزائري.
واســـتدعى رئيس ســـلطة ضبط السمعي 
البصري، ميلود شـــرفي مدير قنـــاة ”بور تي 
في“، إلـــى مكتبـــه بالعاصمة مســـاء الاثنين، 

لإبلاغه بأنه تجاوز ”الخطوط الحمراء“.
وجـــاء فـــي بيـــان لـ“الســـلطة“، التي تعد 
الجهة الرسمية التي تراقب مضامين البرامج 
التـــي تبثهـــا القنـــوات الخاصة، أن شـــرفي 
أبلـــغ مدير القناة ”تنبيها شـــفهيا بخصوص 
التجاوزات المســـجلة في محتوى المادة، التي 
بثتها القناة من خلال برنامج ’حكايتي‘، حول 

موضوع الشذوذ الجنسي“.

وتم عـــرض البرنامـــج في 16 من الشـــهر 
عـــن  الجـــاري، إذ عبَـــرت ”ســـلطة الضبـــط“ 
”أســـفها الكبير والعميق لخدش حياء المجتمع 

الجزائري“.
بالنظـــر للموقف المثير  وأضـــاف البيان “ 
للحـــرج، ذكَـــر رئيس ســـلطة ضبط الســـمعي 
البصـــري، مديـــر القنـــاة بضـــرورة احتـــرام 
أخلاقيات المهنة والآداب العامة، وقيم وأخلاق 
مجتمعنا. كما أكد شـــرفي على عدم تكرار مثل 
هذه الممارســـات المشـــينة والمضرَة بالمجتمع، 
وضـــرورة التقيـــد بالقوانـــين الســـارية التي 

تضبط نشاط هذا القطاع.
وتابع البيـــان ”في حالة عدم الاســـتجابة 
إلـــى طلب تصويب محتوى برامج هذه القناة، 
ستلجأ السلطات إلى اتخاذ التدابير القانونية 

اللازمة“، وهو تهديد ضمني بغلق القناة، التي 
تبث برامجها من فرنســـا على غرار حوالي 40 
قناة خاصة أخرى التي تبث من الخارج. وهو 

وضع يوصف بـ“غير الطبيعي“.
يشـــار إلى أن الفضاء الســـمعي البصري 
محتكـــر من طرف الدولة. وتم في 2014 إصدار 
قانون يفتح هذا المجـــال لرأس المال الخاص، 
غيـــر أنه لـــم يطبق بعد. وســـارع عـــدد كبير 
من رجـــال الأعمـــال والإعلاميين إلـــى إطلاق 
قنوات، قبل سريان القانون الجديد. وتتعامل 
الســـلطات مع الفضائيات الخاصة على أنها 
شركات تخضع للقانون الاجنبي، لذلك يسهل 

عليها غلقها متى شاءت.
وحظرت الحكومة ”قناة الأطلس“ عام 2014 
بسبب معارضتها الشـــديدة لترشح بوتفليقة 

لولاية رابعـــة، في انتخابات جـــرت في نفس 
العـــام. وخلال العام الجـــاري تلقت فضائيات 
تحذيرا لبثها برامج سياســـية، تنتقد بشـــدة 

المسؤولين وبرامج أخرى تسخر منهم.
وتم في سبتمبر الماضي، غلق قناة ”الوطن“ 
بعد استضافتها زعيم جماعة مسلحة سابقا، 

هاجم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بحدة.

فاطمة الزهراء كريم االله

} الرباط – رد مصطفى الخلفي وزير الاتصال 
المغربي علـــى الانتقادات الأخيرة حول وضع 
الحريات الإعلامية في المغرب، مؤكدا أن عام 
2015 عرف تراجعا على مستوى الاعتداء على 
الصحفيين، بالإضافة إلى تناقص عدد حالات 
التضييـــق عليهم مـــن خلال عـــدم إصدار أي 
عقوبة سالبة للحرية، كما لم يتم تسجيل خلال 
هذه الســـنة أي مصادرة للصحف الوطنية أو 

قطع البث أو إغلاق إداري لموقع إلكتروني.
وقـــال الوزيـــر فـــي تصريحـــات خاصـــة 
لـ“العـــرب“ إن ”المغرب يحـــرص على الالتزام 
بخيـــار تعزيز حرية الصحافة من أجل ترجمة 
مـــا جاء في الدســـتور، والتزامـــا بالاتفاقيات 
الدوليـــة، مـــن خـــلال تنزيل قانون تشـــريعي 
جديـــد لدعـــم المقاولـــة الصحفيـــة، وتعزيز 
الدعـــم للأعمال الاجتماعية لقطـــاع الصحافة 
وتطوير أنظمة التكوين الموجهة للصحفيين، 
ثـــم محاربة الاعتـــداءات علـــى الصحفيين أو 

مصادرة أي منتوج صحفي“.
وتأتي تصريحـــات الخلفي بعد أن أعلنت 
شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب في تقرير 
نشـــرته خلال ندوة صحفية بالرباط الأسبوع 
الماضي، أنها ســـجلت ”47 انتهـــاكا“ لحقوق 
الصحفيين المغاربة خـــلال عام، وأضافت أن 
”الانتهـــاكات تنوعت بين اعتداءات وملاحقات 
قضائية وفتـــح تحقيقات في أخبار صحفية“. 
واتهـــم عزيـــز إدمين، عضـــو جمعيـــة عدالة، 
الســـلطات الحكومية بـ“تكميم الأفواه وكسر 

الأقلام الحرة“.
وفي هذا الصدد أكد الخلفي أن ”للحكومة 
قناعة راســـخة من بكون الإعلام الحر والنزيه 

والمســـتقل، يلعـــب دورا هامـــا فـــي مجـــال 
الرقابة على مدبري الشـــأن العـــام، وبأن دور 
الإعلام أساســـي، في إرساء قواعد دولة الحق 
والقانون، بحيث أن الحكومة اختارت التفاعل 
مع ما يصدر عن وســـائل الإعلام، إما بشـــكل 
إيجابي، أي العمل علـــى تصحيح الاختلالات 
التـــي يرصدها الإعـــلام بشـــتى أنواعه، وإما 
بشـــكل ســـلبي، أي التفاعل من أجل تصحيح 

الأخبار الكاذبة أو غير الدقيقة“.
وأشـــار الخلفي في حديثه لـ“العرب“، إلى 
أن مســـألة تعزيز أخلاقيـــات المهنة وضمان 
استقلالية الصحافة، يظلان من بين التحديات 
المطروحـــة التـــي تعترض مجـــال الإعلام في 
المغرب، وتحـــول في بعض الأحيان دون أداء 
الصحافـــة لمهمتها النبيلة التـــي وجدت من 

أجلها.
يذكـــر أن صحيفـــة ”واشـــنطن بوســـت“ 
الأميركية تناولت في افتتاحية لها المحاكمات 
ضـــد الصحفيين خلال الفتـــرة الأخيرة، وهي 
ثالث افتتاحية تنشـــرها هـــذه الجريدة حول 
حريـــة التعبيـــر في المغـــرب، وتضـــاف إلى 

افتتاحية ”نيويورك تايمز“ مؤخرا.
وأشـــارت الافتتاحيـــة إلـــى أن المغـــرب 
نجـــح في الإفـــلات من الربيـــع العربي بفضل 
الإصلاحات السياســـية التي يقـــوم بها، لكن 
الجريدة نبهت إلى ”التضييق بشـــكل ملحوظ 

على الحريات خلال السنوات الأخيرة“.
وفي هذا الشـــأن نوه الخلفـــي إلى أنه تم 
الحـــرص علـــى ألا يتضمـــن مشـــروع قانون 
الصحافة والنشـــر أي عقوبة ســـالبة للحرية، 
وهـــذا تحـــول جوهـــري وإيجابي فـــي إطار 
تعزيـــز الحريات، في حين أن قانون الصحافة 
والنشـــر الحالـــي وردت فيه عبارتا ”ســـجن“ 
أو ”الحبـــس“ 24 مـــرة وفـــي 21 فصلا، حيث 
تـــم إلغاء العقوبات الحبســـية من المشـــروع 
الجديد، في حالات مؤثرة على حرية الصحافة 
من قبيل ما يتعلق بالقذف والســـب، ونشر أو 
إذاعة أو نقل بحسن نية نبأ زائف أو ادعاءات 
أو وقائع غير صحيحة أو مســـتندات مختلفة 

أو مدلسة و منســـوبة للغير. وأوضح أنه في 
ما يتعلق بالقضايـــا ذات العلاقة بالصحافة، 
بلغ عـــدد الشـــكاوى ذات العلاقـــة بالصحافة 
إلـــى حـــدود 30 أكتوبر 2015، مـــا مجموعه 85 
شـــكوى، منها 61 مقدمة إلى رئاســـة المحكمة 
(73 بالمئة)، و23 مقدمة أمام النيابة العامة من 
طرف المتضررين (27 بالمئة) وشكوى واحدة 
في إطار المتابعـــات المثارة تلقائيا من طرف 

النيابة العامة (1 بالمئة).
وبالنســــبة لمآل هــــذه الشــــكاوى، فإن 67 
قضيــــة لا تزال في طور الإجــــراءات، و قضية 
واحــــدة تــــم حفظهــــا، وبلــــغ عــــدد القضايــــا 
المحكومــــة بالغرامــــة فقط 6 قضايــــا، وعدد 
القضايــــا المحكومة بالبــــراءة  قضيتين، في 
حين قضية واحدة تم الحكم فيها بالحبس مع 

وقوف التنفيذ والغرامة ولا تزال القضية أمام 
القضاء الاستئنافي، وقضية واحدة تم الحكم 

فيها ابتدائيا بالحبس النافذ والغرامة.
كما تعــــزز فضاء حرية الصحافة بتصاعد 
دور الصحافــــة الرقميــــة، حيث ســــجل تزايد 
ملحــــوظ لدور هــــذا المكــــون مــــن المنظومة 
النقــــاش  فــــي  المســــاهمة  فــــي  الإعلاميــــة  
العمومــــي، في هذا الصــــدد بلغ عدد تصاريح 
إحداث المواقــــع الإلكترونيــــة الإخبارية إلى 
حدود نهاية أكتوبر الماضي، 204 تصريحات، 
كما تم تســــليم 100 بطاقــــة مهنية لصحفيين 
يعملــــون بالصحافــــة الرقميــــة تحمل اســــم 

المنابر التي يشتغلون بها.
وانطلقت هذا العام دراسة خاصة للوقوف 
على التحديات المطروحــــة في علاقة الإعلام 

بالمتلقــــي فــــي عصــــر يتعاظم فيــــه الجانب 
التكنولوجي، كمــــا انطلقت المفاوضات حول 
بالصحفيين.  الخاصــــة  الجماعية  الاتفاقيــــة 
بالإضافــــة إلــــى أن التكوين وتعزيــــز قدرات 
الصحفيين يشــــكلان أحد الرهانات الأساسية 

بالنسبة لهذا القطاع.
وذكــــر الوزير المغربي أن دينامية إصلاح 
مدونــــة الصحافــــة والنشــــر تدخل فــــي إطار 
مســــار عام وشــــامل يهم تنزيل استراتيجية 
قطــــاع الاتصــــال 2012-2016، حيث أن الشــــق 
القانونــــي يمثــــل لبنــــة أساســــية فــــي هــــذه 
الاســــتراتيجية، والتقــــدم فــــي هــــذه الورش 
ســــيعزز لا محالة التقدم في الجوانب الأخرى 
المتعلقة باستراتيجية إصلاح قطاع الاتصال 

ببلادنا.
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ميديا
{العرب}: المغرب يعرف تحولا جوهريا في تعزيز الحريات [ التحديات تثني الصحافة أحيانا عن أداء مهمتها [ وزير الاتصال لـ

الانتقادات لا تمنع المغرب من مواصلة إصلاح الإعلام

هذا العام لم يتم تسجيل أي مصادرة للصحف في المغرب

ــــــدة للنهوض بقطاع الإعلام وتوســــــيع الحريات  يتجــــــه المغرب إلى اتخــــــاذ إجراءات عدي
ــــــة في البلاد، من خلال تشــــــريع قوانين تمنع العقوبات الســــــالبة للحرية والعمل  الصحفي
على تصحيح الأوضــــــاع المقيدة للعمل الصحفي وتعزيز مفهوم أخلاقيات المهنة وضمان 

استقلالية الصحافة.

تهديد بإغلاق قناة فضائية لخدشها حياء المجتمع الجزائري

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أقدمت ميليشيات الحوثي في 
محافظة الضالع اليمنية، على مداهمة 
منزل الصحفي نصر المسعدي مراسل 
قناة سهيل الفضائية واختطاف أحد 

أقاربه. وقال الصحفي المسعدي إن 
عناصر الميليشيات أرعبوا أسرته 

وحالوا اختطاف أحد أبنائه لكنهم لم 
يفلحوا.

◄ طالبت شبكة ”دويتشه فيله“ 
الألمانية الإخبارية بإلغاء عقوبة 

السجن لمدة سبعة أعوام عن 
صحفيتها الصينية جاو يو. وبحسب 
بيانات محاميها، فقد تدهورت الحالة 

الصحية للصحفية (٧١ عاما) التي 
تعاني من مشكلات في القلب وهي في 

السجن.

◄ قال الصحفي التركي سمرجي 
أوغلو إنه تزامنا مع ازدياد النقمة 

على المسلمين في أوروبا إثر تفجيرات 
باريس، بدأت صحفية محجبة بنغالية 
الأصل بكتابة زاوية صحفية في إحدى 
أهم الصحف البريطانية، وهي المسلمة 
ناديا حسين البالغة من العمر ٣٠ عاما. 

◄ سحبت محطة إذاعة ”إن دي 
آر“ الألمانية مشاركتها في مسابقة 

يوروفيجن للأغنية الأوروبية العام 
المقبل بالسويد من خلال المغني 

خافيير نايدو. وذكر توماس شرايبر 
منسق البرامج الترفيهية بالتلفزيون 

الألماني أن خافيير يعمل على 
الاستقطاب السياسي.

◄ دعا المرصد العراقي للحريات 
الصحفية الصحفيين المبعدين عن 
أعمالهم في وسائل إعلام عراقية 

مختلفة خلال الأشهر الماضية 
إلى التوجه إلى المحكمة المختصة 

والمطالبة بحقوقهم كاملة غير 
منقوصة، بعد أن أصدرت محكمة 
العمل قرارا بهذا الشأن يتيح لهم 

المطالبة بتلك الحقوق.

باختصار

«تأثير شـــبكات التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية على 

الصحـــف الورقية لم يكـــن بالصورة التي يتوقعهـــا من هو خارج 

هذه الصناعة، الصحف الورقية تظل عمود الصحافة».

حمد البكر
الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للتوزيع

«الإعـــلام أصبح يتمتـــع بدرجة عالية مـــن الحرفية فـــي التعامل مع 

الانتخابات، وتعلم من المرحلة الأولى، الإعلام لعب دورا رئيسيا في 

توعية الناخب بالنظام الانتخابي الحالي». 

سامي عبدالعزيز
عميد كلية الإعلام الأسبق في جامعة القاهرة

«الضبط الذاتي يبقى أحســـن وســـيلة للدفاع عـــن مهنة الصحافة 

مـــن خلال وضـــع مواثيق افتتاحية تســـمح بممارســـة المهنة بكل 

مسؤولية واستقلالية». 

  صادق الحمامي
مدير المركز الأفريقي لتأهيل الصحفيين

ــي حــالــة عـــدم الاســتــجــابــة إلــى  ف

طــلــب تــصــويــب مــحــتــوى بــرامــج 

القناة ستلجأ السلطات إلى اتخاذ 

التدابير القانونية اللازمة

◄

مصطفى الخلفي:

دور الإعلام أساسي في 

إرساء قواعد دولة الحق 

والقانون

} ينشغل معظم المغتربين العرب وهم في 
بلدان المهجر بالبحث عن أفضل الدروب 

لمتابعة شؤون الوطن ومعرفة أخباره 
والتواصل مع فنونه عن طريق وسائل 

الإعلام المختلفة وخاصة القنوات الفضائية، 
وفي البلدان التي تسمح بنصب أطباق 

الاستقبال الفضائي على سطوح العمارات 
والمنازل يسرع الكثيرون إلى اقتناء أجهزة 
استقبال الفضائيات، أما في البلدان والمدن 

الأوروبية التي تمنع وضع الأطباق على 
البنايات، فتجد المغتربين العرب يبحثون 

عن الشبكات التي توفر لهم استقبال القنوات 
العربية لا عن طريق الأطباق الخارجية وإنما 

عن طريق الإنترنت.
وقد استغلت هذه الحاجة مجموعات 

”شاطرة“ من مستخدمي تقنيات الكمبيوتر 
والإنترنت لتأسيس حُزم من القنوات العربية 

وغير العربية يمكن استقبالها وفق أنظمة 
رقمية عن طريق الإنترنت وعرضها على 

أجهزة التلفزيون المنزلية مقابل اشتراك 
معلوم، وبالرغم من أن هذه المنظومات 

الإلكترونية متفاوتة الجودة ولا توفر 
دائما الاستقبال المريح للمشاهدين بسبب 
كثرة الأعطال الطارئة وتكرار الانقطاعات 
وأحيانا لضعف شبكات الإنترنت، إلا أن 

المشتركين من العرب مع ذلك حريصون على 
دفع التكاليف للإبقاء عليها لتزودهم بالقدر 

المتاح من برامج القنوات العربية كجزء 
من الشعور بالانتماء إلى الوطن والحد من 

الإحساس بالغربة.
إن الحنين إلى الوطن والأهل والتاريخ 
دفع المغترب العربي وهو في المهجر إلى 

البحث عن القنوات التي تشبع شوقه إلى ما 
تركه خلفه عندما أجبرته الظروف القسرية 

أو الاختيارية على البحث عن ملاذ بعيد عن 
الوطن، وحيث أن القنوات الأجنبية في البلد 
الذي هو فيه الآن لا تشبع حاجته الوجدانية 
تلك، لجأ بالتالي إلى الفضائيات التي تتدفق 

عبر الأقمار التي تحمل القنوات العربية، 
والتي صار المغتربون ينظرون إليها نظرة 

تحليلية انتقائية حسب ما توفره كل قناة من 
إشباع لما يريد أن يراه أو أن يطلع عليه أو 

يرغب في متابعته.
عن دوافع المغترب العربي لمتابعة 

القنوات العربية وهو في المهجر وتصنيفه 
لها وأسباب تفضيل بعضها على بعض 

تمت في جامعة بيروت العربية قبل فترة 
مناقشة أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في 

الإعلام للفنانة هديل كامل التي نعرفها ممثلة 
مسرح وسينما وتلفزيون، لتبرز لنا هنا 

كباحثة أكاديمية في موضوع قد يراه البعض 
”جافا“ من عنوانه ”دوافع استخدام الوافدين 

العراقيين للقنوات الإخبارية الفضائية 
والإشباعات المتحققة“.

ويتضح من هذا العنوان الجاد جدا، 
أنه يتعلق بالوافدين العراقيين إلى لبنان 

تحديدا، أي أنه بحث ذو منهج وصفي يتعلق 
بالمهاجرين في بيئة معينة تتوفر فيها 

وسائلها الإعلامية المحلية بلغة يفهمها 
المهاجر العراقي ويستطيع أن يلجأ إليها 

أيضا. وترفض هديل كامل وصف العراقيين 
المتواجدين ”مؤقتا“ في لبنان بالمهاجرين 

بل تصر على تسميتهم بالوافدين وتفسيرها 
لذلك أن العراقي الذي أجبرته الظروف 

القاسية على مغادرة الوطن اختار بلدا عربيا 
قريبا لأنه ينتظر أن يتمكن من العودة إلى 

داره وعمله وأهله داخل وطنه حال أن تهدأ 
الأحداث والأحوال الاستثنائية في العراق، 

فهو وافد وليس مهاجرا بلا عودة.
وهذا المواطن/ الوافد الذي ينتظر 

بشغف فرصة العودة ولحظة الاستقرار من 

جديد هو متشوق إلى معرفة تطور الأوضاع 
من خلال المتابعات الإعلامية لوسائل 

الاتصال التي تلعب دورا مهما في الإعلام 
عن مجريات ما يجري داخل العراق. كما 
تركز هذه الدراسة الغزيرة بالمعلومات 

على الأسباب التي توضح اختيارات الوافد 
العراقي في لبنان للقنوات الإخبارية العربية 

وفقا لدوافعه الذاتية وثقافته واهتماماته 
وارتباطاته.

وقد توصلت الباحثة إلى نتائجها 
التوضيحية بخصوص توجهات المشاركين 
من خلال استبيان علمي مدروس على عينة 

احتمالية أو عشوائية أفادت إلى نتائج 
محددة ورسومات بيانية تنفع الإعلاميين 

والمختصين حتما في هذه الدراسة الجادة 
المتميزة.

ويبدو لي أن الفنانة هديل كامل في 
أطروحتها هذه لم تستطع التخلي عن 

خبرتها في العمل التلفزيوني فخصصت، 
إلى جانب الموضوع الرئيسي والأساسي 

للبحث، حيزا مقبولا لتاريخ البث الفضائي 
عبر الأقمار وإلى حرفيات التلفزيون في 
إعداد وإخراج وتحرير نشرات الأخبار 

التلفزيونية وتقنياتها الحديثة التي تجعل 
منها أكثر جاذبية وتأثيرا.

بعيدا عن الوطن قريبا من أخباره

فيصل الياسري

قريب.. بعيد



} باريــس – رفضت  شـــركة غوغـــل اتهامات 
موجهة لها بالتطرف وتجنيد الشباب.

وكان وزيـــر العمـــل والصحـــة الفرنســـي 
الســـابق ورئيس بلدية ”سان كنتين“ عن حزب 
الجمهوريـــين اليميني  المعارض، الذي يتزعمه 
الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، اتهم محرك 
البحـــث العالمي غوغل العالمي، والذي ســـماه 
بـ”الإمـــام غوغـــل“، بالوقـــوف وراء ”حـــالات 

التطرف الحاصلة في البلاد“.
كزافيـــي بيرتـــران، طالـــب حينمـــا حـــل 
الجمعـــة ٢٠ نوفمبر ٢٠١٥ ضيفـــا على برنامج 
”الحوار السياسي“، الذي تبثه إذاعة أوروبا١ 
الفرنســـية، موقع غوغـــل بالحشـــد ”لمكافحة 
الإرهاب“، في إشـــارة إلى دور المعطيات التي 
يوفرها هذا الموقع في ”تكوين شباب متطرف“.

وأضاف بيرتران أن ”المدرسة الأولى التي 
يتجه إليها الشـــباب للبحث في مسائل الدين 
قبل المســـاجد، هي غوغل“، ودعا ”الشـــركات 
الكبـــرى المتحكمـــة فـــي ســـوق الإنترنت إلى 
التحرك السريع والتنسيق من أجل إيقاف كل 

أشكال الإرهاب والتطرف“.
بيرتـــران أضاف أن الوقت قد حان ”لتعمل 
كل هذه الشركات متعددة الجنسيات من تويتر، 
وفيسبوك، وغوغل، والتي توفر خدماتها على 
نطاقنـــا الجغرافي، وتحصد المليارات من دون 

أن تدفع ضرائب، من أجل هذا الغرض“.
مـــن جانبـــه اعتبـــر غوغل أن السياســـي 
الفرنسي حر في التعبير عن رأيه،“لكنه لا يعلم 

حقيقة كل المجهودات التي نقوم بها“.
غوغل بيّنـــت أنها أضافت علـــى يوتيوب 
مثلا، والذي تمتلكه الشـــركة، عبارة ”تطرف“ 
كخاصيـــة للتبليغ عن المحتويات التي تنشـــر 
بالموقـــع، ”كمـــا أن ١٠٠ ألف شـــريط تعالج كل 
يوم، وتتم مشاهدتها عبر ٤ فرق موزعة على ٤ 
مناطـــق في العالم، من أجل تحصيل أكبر عدد 

ممكن من اللغات“.
ورفـــض بيان الشـــركة الإفصـــاح عن عدد 
الأشخاص الذين يشتغلون على هذه الخدمة، 
لكنـــه اعتبر أن مراقبة كل شـــيء ينشـــر ”أمر 
صعـــب جدا“، لهذا تعتمد الفرق على سلســـلة 
مـــن الكلمات المفاتيـــح ”لتحديـــد كل محتوى 
يشجع على العنف أو الكراهية، والتي تسجل 
بطريقة أوتوماتيكية عند البحث في المواقع أو 
عنونة المحتويات، مما يسهل عملية المراقبة“.

حســـب تقريـــر نشـــرته مؤسســـة ”بوزار 
إكسبيرتيز“ الفرنسية سنة ٢٠١٤، والمتخصصة 
في محاربة التمييز العنصري، فإن ٩٨ بالمئة من 

الخطابات المتطرفة تمر عبر الإنترنت.
وذكرت صحيفة ”لوفيغارو“ الفرنســـية أن 
مصطلح ”إمام غوغل“ ســـبق وأن اســـتخدمه، 
في  وقت ســـابق من العام الجاري، عبد القادر 
بنديـــدي، رئيـــس المجلـــس الجهـــوي  للديانة 
الإسلامية في ولاية ”رون آلب“. حيث قال هذا 
الأخير، وقتهـــا، إن ما  أســـماه ”الإمام غوغل، 
هو من يقوم بتجنيد الشـــباب الفرنسي وبأن 

الإنترنت هي  من تقوم بدور الخطيب“. 

التواصـــل  مواقـــع  ضجـــت   – الريــاض   {
الاجتماعـــي برســـائل التضامن مع الشـــاعر 
أشـــرف فيـــاض المولود فـــي الســـعودية من 
أصول فلسطينية بعد إصدار محكمة سعودية 
الثلاثـــاء ١٧ نوفمبـــر حكمـــا بإعدامـــه بتهمة 
بالذات  الترويج لأفكار إلحاديـــة و”التحرش“ 

الإلهية.
واســـتندت إدانة فياض إلى أقوال شـــاهد 
قال إنه ســـمع المتهم ”يســـب الله والرســـول 
والسعودية“، كما اســـتندت الأدلة إلى ما ورد 

في ديوان لفياض صدر منذ سنوات.
وكانـــت هيئة الأمر بالمعـــروف والنهي عن 
المنكـــر (الشـــرطة الدينية في الســـعودية) قد 
اعتقلت الشـــاعر أشـــرف فياض مطلـــع يناير 
٢٠١٤، في مدينة أبها، جنوب غرب السعودية، 
علـــى خلفية نشـــره ديوان شـــعر عـــام ٢٠٠٨، 

بعنوان ”التعليمات بالداخل“.
ومن السعودية، وفي مقال نشر الاثنين على 
الموقـــع الالكتروني لصحيفة الوطن، تســـاءل 
الإعلامي السعودي قينان الغامدي عن دوافع 
إصـــدار حكم بالإعـــدام كهذا، وقال: ”أشـــرف 
فيـــاض شـــاعر مبدع فلســـطيني مـــن مواليد 
المملكة، وأســـرته تقيم هنا في السعودية، منذ 
أكثر من خمسين عاماً، هذا الشاعر، حكم عليه 

بالإعدام تعزيراً، في أبها، فما السبب؟“
فـــي الواقع، يبدو أن فياض نفســـه يجهل 
الســـبب الحقيقي للحكم الصادر بحقه. فوفقا 
لصحيفة الغارديان البريطانية، وصف فياض 
ديوانـــه "التعليمـــات بالداخل"، والـــذي اُتهم 
بســـببه بالإلحـــاد، بأنه يدور حولـــه ”كلاجئ 
فلســـطيني وحـــول أشـــياء ثقافية وفلســـفية 
أخـــرى. لكن إســـلاميين متطرفـــين أولوه على 
أنه يتضمـــن أفـــكاراً معادية للـــذات الإلهية“ 
وناشد الغامدي الملك سلمان العفو عنه قائلا: 
”أرجـــوك أن توقفه (الحكم) وتـــدرأ عن المملكة 

مثل هذه الأمور، التي تنخر سمعتها عالمياً“.
وقـــال معلـــق إن القضيـــة ليســـت قضية 
أشـــرف فياض فقط، بل قضية المئات والآلاف 

مـــن الذين يمكن أن تزهـــق أرواحهم  وتضيع 
أســـرهم  بسبب شكوى أو شبهة لا يتم التيقن 
من صحتها! وتساءلت ميساء العامودي ”هل 
أشـــرف فيـــاض أخطر مـــن داعـــش؟“، مذكرة 
برائف بدوي وعلاء برنجي، وغيرهما كحمزة 

كشغري وتركي الحمد ومحمد سلامة.
وكتب عبدالله بن عباد ”قصة #أشـــرف_

فيـــاض وقبله قصة #رائف_بـــدوي تغنياننا 
عن الحديث عـــن داعش وتفجيـــرات باريس، 
وكل كلام التســـامح والسلام“. من جانبه كتب 
عبدالرحمـــن اللاحـــم ”لـــم نســـمع أن قصيدة 
فجـــرت مســـجدا أو مجمعا ســـكنيا أو قتلت 
شيخا أو امرأة أو طفلا، فالقصائد والروايات 
والأعمال الأدبية ليســـت أداة من أدوات القتل 

والإرهاب“.
وقال عبدالله حميدان ”الســـعودية تجتهد 
في نفـــي علاقتها بالتطرف ثـــم يأتي فينا من 

يؤكد أننا نعدم المبدع ونجلد التسامح“.
وقال مغرد يدعى أحمد ”لو وضعتم شعار 

داعش بدل وزارة العدل لن تحسوا بفرق“.
وقال عزيز القناعي ”ما أبشع الأوطان التي 
تحتوينا حين نكـــون فيها عاجزين عن الدفاع 
عـــن حرية الـــرأي والاعتقاد والجســـد، بينما 

القاتـــل يترقب لحظة الإعـــدام“. وقال مغرد إن 
الشعر أقصر طريق إلى السجن في بعض دول 
الخليج، في إشارة  إلى قضية الشاعر القطري 
محمـــد بن الذيـــب الذي حكم عليـــه هو الآخر 
بالســـجن لمدة ١٥ سنة بســـبب قصيدة لم ترق 

للسلطات القطرية.
وتســـاءلت مغردة مصرية ”الشاعر سيعدم 
بســـبب ’تحرشه بالذات الإلهية‘ هل من الممكن 
أن يعـــرف لي قانوني معنـــى ’تحرش‘؟ عندنا 
يعني غمز/ لمس/ قرص / قبلة!“ واعتبر مغرد 

أن هذا الأمر جنون.
وكتب مغـــرد ”إن الحكم بقتل #أشـــرف_

فياض يجعلنـــا أمام عملية داعشـــية حقيقية 
يجـــب أن تتصـــدى لهـــا الدولـــة مـــن منطلق 

مكافحة الإرهاب“.
وقالت دلع المفتي ”يغتصـــب ويقتل ابنته 

فيخرج بمناصحة.. يكتب شعرا فيعدم“.
وفـــي نفس الســـياق قال مغـــرد ”إلى الآن 
بعضهـــم لا يزال مســـتغربا من أيـــن ظهر فكر 
الدواعـــش إن كانت محاكمنـــا تقضي بإعدام 

#أشرف_فياض بسبب قصيدة!“. 
وكتبـــت مغـــردة تدعـــى هيلدا اســـماعيل 
عـــن فياض إنه ”أول من علمني ســـر كاميرتي 

وعدســـاتها، وأول من أعطاني دروسا في الفن 
بلا مقابل. كنا في لندن وكان خير الأصدقاء“.

واعتبر أحمد منصور أن ”من حق أشـــرف 
فياض أن يكون ملحدا أو لادينيا أو أي شـــيء 
آخر. ماذا يضير السعودية ذلك؟ ولماذا تنصب 

نفسها وكيلا لله في الأرض؟“.
وقـــال مغـــردون إنهـــم ضاقـــوا ذرعا مما 
يدعى هيئة الجهل والتخلف (الشرطة الدينية 
السعودية)، ”نحن في القرن الواحد والعشرين 
ورجل دين متخلف يحكم على أديب بالإعدام“.

يذكـــر أن  مجموعـــة مـــن المثقفـــين العرب 
أطلقـــت عريضة على الإنترنـــت بعنوان ”بيان 
للمثقفين العرب ضد محاكمة الشـــاعر أشرف 
فيـــاض“، عبرت فيها عن رفضها لحكم الإعدام  

ودعت باقي المثقفين إلى التوقيع عليها.
ونشـــرت العريضة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي التي جـــاء فيها أيضـــا ”أن هذه 
النظرة الضيقة إلـــى الأدب والإبداع تعزز من 

الظلامية الفكرية“.
وقال معلق سعودي ”في وطني يقتل الفن 
والشـــعر، ويســـجن المناضـــل والناصح حتى 
يموت، ويطلق ســـراح الداعشي حتى يقتل من 

تبقى من المواطنين“.
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اليمنتونس

تابعوا

@HamidHadeed
وزيـــر الداخلية: أكثـــر من ١٠٠٠ 
شـــركة أمنيـــة خاصـــة تعمل في 
العـــراق! إذا كان لكل شـــركة ٥٠ 
منتســـبا يصبح لدينا جيش من 

٥٠ ألف مقاتل!
******

@ghibid
الميليشيات تمتلك أربعة وعشرين 
سجنا موزعة بين بغداد والبصرة 
وذي قار واغلب المعتقلين هم من 

المكون السني.
******

@EHSANFAQEH
إحراق المســـاجد السنية عمليات 
اغتيـــالات  للمســـاومة  خطـــف 
بالجملة ســـرقة ونهـــب وتهجير 
قسري أهل السنة الجرح النازف.

******
@zyaad_alsenjary
قطـــع الأعناق ولا قطـــع الأرزاق، 
الا فـــي الموصل.. قطـــع الاعناق 

والأرزاق!!!
******

@IraqSurveys
انتقل المرض الى الإعلام العربي 
الكل يخاف ذكـــر إيران. من يدير 

إعلامكم؟
******

@2004Noor
يتغذى علـــى الجهل: تجار الدين 
والانظمـــة القمعيـــة! لذلك تاجر 
الدين يعتبر العلم بدعة، والنظام 
القمعي يلاحق الكُتّاب والمفكرين.

@M_ARahman
الفنانة ســـما المصري تقـــول إنها 
انتخبـــت حـــزب النـــور رغـــم أنه 
يعتبرهـــا كافـــرة! ســـما المصـــري 
ليست كافرة، المنطق هو الذي كفر.

******
@Abdulkhaleq_UAE
بالعالـــم يضرب  لا يوجـــد إعـــلام 
بعمق بلاده القومي عرض الحائط 
ســـوى الإعلام المصري، والتراشق 

مع السعودية أحدث مثال.
******

@fatmaemam
الصحف تغطي بناء ســـد النهضة 
وتغفل بناء ســـدود السودان التي 

ستغرق مناطق النوبة.
******

@MhmdAbdelRahman
الحكومـــة  يطالبـــون  مرشـــحون 
بالتدخـــل للحـــد من ارتفاع ســـعر 
الصوت الانتخابي ووزارة التموين 

تعد بطرح أصوات مدعومة.
******

@AlyaaGad
بـــلا علمانيـــة بلا بطيـــخ، نحن لو 
فهمنـــا العيال أنه لـــو قامت حرب 
عالمية سيختفي الواي فاي، سيعم 

السلام في العالم للأبد. #زمبؤلك.
******

@Baher
بدخول مرتضـــى منصور وتوفيق 
عكاشـــة البرلمـــان ســـنتفرج علـــى 
مهزلـــة، لو عملوا الدخـــول بتذاكر 
سيكسبون أكثر من قناة السويس.

@juvess
الأنباء الليبية: أمنيون تونسيون 
يقتاتون من تهريب متطرفين. متى 
نحقق في هذه الاتهامات ونضرب 

علي يد الخونة إن وجدوا.
******

@3AYECH7
المنصف المرزوقي نســـي وما عاد 
أحد يتذكـــره. اغتيال مـــاذا ايها 

الابله؟
******

@KARMO_UIOP
البلاد  كانـــت  الدكتاتورية  وقـــت 
نظيفـــة نســـبيا كأن بـــن علي هو 

الذي يجمع القمامة. الحزم!
******

@Hendf8
المطلـــوب أن نذهب كلنا ١١ مليون 
تونســـي لليبيا للبحـــث عن نذير 

وسفيان.
******

@hakim1zed
#نــداء_تـونـــــس: دواء انتهـــــت 
صلاحيته. نفع فـــي وقت ما. اما 

اليوم فقد اصبح مضرا!
******

  @slim4
لا خير في شعوب تزعجها صورة 
نهـــد بـــارز، وتألف صـــورة رأس 
مقطوع... الإرهـــاب ثقافة قبل أن 

يكون جريمة.
******

@olfayoussef
سنة ٢٠١٠، تنبأت مسرحية "يحيى 
يعيش" بالانقلاب السياسي الذي 
حصـــل في تونـــس. ســـنة ٢٠١٥، 
مسرحية: "العنف" لا تؤكد فقط ما 
عشناه ونعيشه من عنف، ولكنها 
تتنبأ بفظاعة قادمة لا نتصورها. 

@KindaAlloushOff
كندة علوش
ممثلة سورية

@Darraji
لـــو كان لبوتين ذاكرة قوية لاقتنع 
أن ورطـــة إيـــران فـــي المســـتنقع 
الســـوري العراقـــي كمـــا ورطـــة 
السوفييت في المستنقع الافغاني. 

******
@sajakarim
بوتين يجتمع بقياداته العسكرية 
وتركيا ســـتجتمع مـــع الناتو. لا 

تلعب بالنار توقع طياراتك.
******

@eyad1949
والتقدمية  الثقافـــة  أدعياء  بعض 
العـــرب يـــرون نظـــام آل الأســـد 
"علمانيا".. هؤلاء العباقرة أنفسهم 
يحسبون نظام بوتين "اشتراكيا"!

******
@RamadanSyria
لمـــاذا لم يقتل ضابط إيراني واحد 
من أجل فلســـطين خلال ٣٥ عاما، 
بينما قتل المئات وهم يشـــاركون 

في العدوان على أهل سوريا؟!
******

@GhassanSalame
كلها  المتحدة  الولايات  اســـتقبلت 
من النازحين الســـوريين عددا أقل 
مـــن قريـــة لبنانية واحـــدة ورغم 
ذلك فمـــا يقوله عنهم مرشـــحون 

للرئاسة يثير القيء.
******

@aliamansour
إرهابـــي بلحية وإرهابـــي بربطة 
عنـــق، لا اللحيـــة تهمـــة ولا ربطة 

العنق.

@youssef13129082
باســـمها  يتكلمون  التـــي  ليبيـــا 
يدافعـــون عنها  ويدعـــون أنهـــم 

ليست ليبيا التي نحب.
******

@RashaElsanussi
ليـــس لدي وقت لأكـــره #ليبيا ولا 
لي وقت حتـــى لأموت في غيرها! 
ليبيا.. الموت والحياة... وشـــرها 

مهما قست هو خيرها.
******

@RashaElsanussi
#بريطانيـــا تطلق ســـراح د صالح 
ابراهيـــم وزوجته وابنه اســـامة! 
أســـرع تحقيق يحـــدث في قضية 

دفعت ثمنها ليبيا سنين ومالا!
******

@RashaElsanussi
مديريـــة أمن بنغازي تقوم بحملة 
قبـــض على عصابات المتســـولين 
الأجانب المنتشـــرين في مفترقات 
المدينة.. كنت شاهدة على حالتين 

اليوم وشعرت بالزهو.
******

@loayomran
كل يـــوم تنطلق أحـــلام صغارنا 
نحو المســـتقبل، لا يعكرها سوى 
زحمة وطن مقسوم بسبب كباره.

******
@Budabbus
"الوضع فـــي ليبيا خطير وخطير 
جدا" جملة المحللين السياســـيين 
المفضلـــة! لا ورأس أمك ما عرفنا 

الا منك مش تشويش.

مصر

ــــــى المواقع الاجتماعية بســــــبب  غضب عل
الحكم على شاعر بالإعدام في السعودية 
على خلفية قصيدة كتبها عام ٢٠٠٨، وربط 
المغــــــردون بين ظهور داعــــــش وهذا الفكر 
المتحجــــــر الذي ينصب رجــــــل دين قاضيا 

على أديب ليقطع رأسه متى أراد.

@alshalfia
لإنتاج  إعـــادة  جنيف  مفاوضات 
الحوثي..  لأعمال  وتتويج  صالح 
يعنـــي أن المفاوضات ســـتتم بين 
ومجرمـــي  الشـــرعية  الحكومـــة 

الحرب الذين قتلوا الآلاف.
******

@alasaadim
أســـكن بجوار مدرســـة عامة في 
الأيام  هـــذه  يوقظني  صنعـــاء... 
طابـــور الصبـــاح. لا أنهـــض إلا 
مع صـــوت مئات الأطفال يرددون 

النشيد الوطني اليمني.
******

@ghurab
مـــا الفرق بـــين المبتعـــث اليمني 
والنـــازح اليمنـــي كلاهما يعاني 
نتيجة الحرب وبذات القدر وربما 
أكثر.. وان كان الخارج أكثر أمانا 
ولكن لا خوف اشـــد مـــن الجوع 

وخصوصا في بلاد الغربة.
******

@g7  
اللصـــوص  ان  العـــادة  جـــرت 
يـــزدادون أيـــام الحـــروب لكنهم 
في اليمن لم يعـــودوا يجدون ما 

يسرقون.
******

@kamel7  
الحرب في اليمـــن كالقات نعرف 
انـــه مســـموم ومرهـــق للجيوب 
والأجساد ونستمر في البحشامة 

والسلام "تحية".

{الإمام» غوغل ينفي تهم إعدام شاعر.. من أين يأتي داعش بفكره

التطرف عن نفسه

في انتظار العفو

مغـــردون يؤكـــدون أنهـــم لـــم 

فجـــرت  بقصيـــدة  يســـمعوا 

مســـجدا أو قتلـــت لأن الأعمال 

الأدبية ليست أداة إرهاب

◄

[ تضامن واسع مع أشرف فياض على الشبكات الاجتماعية

بالتعـــاون مـــع الملكة رانيا العبدالله، أعلنت غوغـــل أول أمس عن إطلاق أكبر خدمة تجول افتراضـــي للبتراء و٣٠ موقعا آخر في 

الأردن ضمن خرائط غوغل. وأصبح بإمكان أي شخص متصل بالإنترنت التجول في البتراء، واستكشاف البحر الميت وآثار جرش 

وقصر الخرانة وجبل نيبو وغيرها من المعالم الأردنية. 



} الكويت - أكد المشـــرف العام لقرية الشيخ 
صباح الأحمد التراثية محمد ضيف الله شرار 
أن القريـــة التي تســـتضيف فعاليات مهرجان 
المـــوروث الشـــعبي الخليجـــي ستشـــهد هذا 
العام تطورا كبيرا ونقلة نوعية في المنشـــآت 

والخدمات.
الأحمـــد  صبـــاح  الشـــيخ  قريـــة  وتمتـــد 
التراثيـــة على رمـــال الصحراء في الســـالمي، 
لتكـــون قبلة لأهل الكويـــت والزائرين من دول 
الشـــعبية  الخليج، للاســـتمتاع بروعة الروح 
التي تكتنـــف هذا المكان الجميـــل، بتفاصيله 
المتناغمة المفعمـــة بعبق التراث في الأرجاء، 
التي تجســـدها مجموعة المتاحف الخليجية 
التراثية التـــي تضمها القريـــة والتي تعرض 
لتاريـــخ الكويت، بشـــكل خـــاص، وتاريخ دول 

الخليج العربية بوجه عام.
وتضـــم القريـــة أســـواقا شـــعبية كويتية 
بتصميـــم تراثي جذاب إلى جانب مجموعة من 
المطاعم المنتشرة على ضفاف بحيرة مترامية 
الأطراف تتوسط القرية، وصالة كبيرة وواسعة 
للاحتفالات والمسابقات الترفيهية والفعاليات 
واســـتعراضات الســـيارات المذهلة والجوائز 
الرائعة، إضافة إلى الفعاليات الشعبية، كفنون 
العرضـــة والربابة والقلطـــة والفنون البحرية 
وركوب الخيل وهواية الصقور، والمســـابقات 
التراثية التقليدية الأخرى التي تعود إلى زمن 
قديم أحياه الآباء والأجداد، واليوم يحييه من 

جديد الأبناء والأحفاد.
وللعائـــلات وأطفالها في القريـــة التراثية 
حصتهـــم من البرامج الترفيهية، حيث الألعاب 
بهـــم،  الخاصـــة  والاحتفـــالات  والمســـابقات 
ومعهـــا الجوائز ذات الطابع التراثي والأخرى 
العصرية، التي ســـيتذكرونها دائما حول بيت 

الشـــعر الواســـع، المخصص لتقديم الضيافة 
للزوار والمشاركين.

وقال شرار إن اللجنة المشرفة على القرية 
التي ســـتفتتح رســـميا فـــي ديســـمبر المقبل 
خصصت ســـتة أجنحة لـــدول مجلس التعاون 
الخليجـــي لعـــرض منتجاتهـــا ومشـــغولاتها 
التراثية ومجســـمات لأسواقها القديمة كما تم 
بنـــاء ســـوق صغير على غرار ســـوق (واجف) 
التراثـــي الموجود في الكويـــت وبعض الدول 
الخليجيـــة يتكون من 20 محلا تقدم المأكولات 
الشعبية والمستلزمات القديمة والحديثة التي 

تباع في السوق الأصلي.
وذكـــر أنـــه تـــم تشـــييد نمـــاذج لبوابتي 
الشـــامية وقصر نايـــف في القريـــة كمعلمين 

مهمين من معالم الكويت التاريخية كما سيتم 
افتتاح ساحة مصغرة تحاكي ساحة (الصفاة) 
الشهيرة في قلب العاصمة الكويت والتي كانت 
تستخدم سابقا كمركز تجاري لتبادل البضائع 
بين القوافل القادمة إلى البلاد وأهل الكويت.

وكشف شرار عن تشييد فندق على مستوى 
عال من الجودة يضم 36 غرفة لاســـتقبال زوار 
المهرجـــان الراغبيـــن بالبقاء لأكثـــر من يوم، 
حيـــث بـــات بإمكانهم الحجز فيـــه للإقامة في 
القرية بمـــدة لا تتجاوز ثلاثة أيام كما ســـيتم 
توفيـــر أكثر من 20 خيمة مجهـــزة في جوانب 
القريـــة لتكون أماكن لاســـتراحة الأســـر لفترة 

قصيرة.
وتم إنشـــاء سنة متاحف لكل دولة من دول 
مجلس التعاون ولها أن تعرض في هذه القرية 
فنونهـــا وأعمالها التراثية التي تبرز ما تتمتع 
بـــه كل دولة من مـــوروث شـــعبي، فبالإضافة 
إلـــى الآثار التاريخيـــة والمصنوعات الحرفية 
والفنـــون الشـــعبية هنـــاك مســـابقات الخيل 
والإبل والأغنام ومســـابقات الصقور والرماية 

والألعاب الشعبية.
 وينقســـم الجنـــاح الكويتـــي إلـــى القرية 
التراثية البرية والتـــراث البحري، إضافة إلى 
بعض مجسمات للأحياء الكويتية (الفرجان)، 

والصناعـــات  التراثيـــة  المحـــلات  وبعـــض 
الكويتية الخفيفة التي تحوز على الإعجاب.

وما يميز القرية التراثية هو وجود صناعة 
الخـــزف الكويتية والتي هـــي مصنوعة بأياد 
كويتيـــة، وهناك جناح خـــاص للعمل الخيري 
الكويتي من خلال وجود جناح لجمعية العون 

المباشر.
ويضـــم جناح الســـعودية عشـــرات القطع 
التراثية التـــي تبرز جوانب الحيـــاة اليومية 
في مناطق المملكة والعديـــد من الصور التي 
تعـــرف بالمواقـــع الســـياحية فـــي المملكـــة، 
ويشـــمل عددا من مراكز المعلومات السياحية 
الإلكترونية التي تجد إقبالا من الزوّار للتعرُّف 
علـــى المواقـــع الســـياحية والأثريـــة ومباني 
التراث العمراني في مناطق المملكة، وخرائط 

وكتيبات تبرز السياحة الوطنية.

وهنـــاك الجنـــاح العمانـــي الـــذي يتميـــز 
بصناعة الفخار والحلوى المســـقطية، وهناك 

الجناح القطري والبحريني.
وتفتتح أبواب قرية الشـــيخ صباح الأحمد 
التراثيـــة أبوابهـــا لدخـــول العائـــلات فقـــط 
يـــوم الجمعـــة من كل أســـبوع، حتى يتســـنى 
لـــزوار القرية من الأســـر الكويتية والخليجية 
والمقيمين الاســـتمتاع بقضاء الوقت الممتع 

فـــي الأجواء الربيعيـــة الجميلة 
وســـط توفـــر كافـــة المرافـــق 

والخدمات الترفيهية.

} بيــروت  - افتتـــح متحف بيـــروت الوطني 
في عـــام 1942 ليكـــون متحفا رئيســـيا للآثار 
اللبنانيـــة، وضم آثاراً ترجـــع لعصر البرونز 
والعصـــور الإغريقية والبيزنطيـــة، فضلاً عن 
العصر الإســـلامي والمملوكـــي، حتى تعرّض 
للتدميـــر جـــراء الحرب الأهليـــة التي أصابت 
لبنـــان عام 1975، وتمّ إغـــلاق المتحف في تلك 
الفتـــرة وأثناء تدهور الأوضاع أصابته بعض 
القذائف النارية، فقامت الحكومة آنذاك بوضع 
المقتنيـــات الأثريـــة الأكثـــر عرضـــة للتدمير 
في الطابق الســـفلي، والمقتنيـــات الصغيرة 
في الطابـــق الأول، وأُحيـــط المتحف بجدران 
ســـميكة لا تخترقهـــا القذائـــف، كمـــا وضعت 
القطع الأثريـــة الكبيرة داخل قوالب خشـــبية 
تتخللها أكياس رملية، ثم أحيطت بالخرسانة 
المســـلحة، ولكن رغم هـــذه الاحتياطات بلغت 
القذائـــف عمق الردهـــات الداخلية، وأدت إلى 
تســـرّب الميـــاه المالحة عن طريق الشـــقوق 
داخل المتحف، فقضـــت على الكثير من الآثار 
الموجـــودة بالمخـــزن، وبعثـــرت المجلـــدات 
الموجودة بمكتبـــة المتحف والتي كانت تبلغ 

17 ألف مجلد.
وبعد انتهاء الحرب عام 1991، كان المتحف 
قد أُصيب بدمار هائل، وقام ميشـــال إده وزير 
الثقافـــة والتعليم العالـــي آنذاك، بوضع خطة 
ترميم تعيد المتحـــف لمكانته الأولى، وكانت 

خطـــة الترميـــم تضمّ هـــدم جميـــع الحوائط 
الخرسانية التي أقيمت لحماية القطع الأثرية، 
واســـتعادة القطع الأخرى التـــي نهبت أثناء 
الحرب، حتى وصل عدد القطع الأثرية فيه إلى 

1300 قطعة.
ويتكـــوّن المتحـــف مـــن الطابق الســـفلي 
أو الطبقـــة الأرضية، وهـــي مخصّصة للقطع 
الصخريـــة كبيرة الحجم، وبهـــا ثلاثة أجنحة 
يضم الأوســـط والأيمن منهـــا مقتنيات أثرية 
ترجع للعصـــر البيزنطـــي والروماني، ومنها 
فسيفساء الحكماء السبعة والتي تضمّ سقراط 
وكاليـــوب وبعـــض رجـــال الفلســـفة، ويوجد 
بالقـــرب منهـــا تمثال لأحـــد أباطـــرة الرومان 
يُدعـــى ”هادريـــان“ وهو مقطوع الـــرأس، كما 
توجـــد مجموعة من النواويـــس عليها نقوش 
لتماثيل إله الحب كيوبيد على جانبي الجناح 
الأوســـط، ونقـــوش أخـــرى لمعـــارك الإغريق 

وبعض الأساطير القديمة.
وتقع بالقرب من هذه النواويس محتويات 
أثريـــة أخـــرى منســـوبة لإلـــه الشـــفاء عنـــد 
الفينيقيين ويُدعى أشـــمون، كتماثيل الأطفال 
وهـــي تحيط بـــه وتقدّم له القرابيـــن، فقد كان 
مشهوراً بشفاء الأطفال، ومنصة للإله أشمون 
محفور عليها في إحدى الجهات آلهة وآلهات، 
وفـــي الجهـــة الأخـــرى راقصـــون وراقصات، 
إضافة إلى عرش أشـــمون وستة عريش أخرى 

صغيـــرة لبعض الآلهة القديمـــة. ويوجد أمام 
مدخل المتحف سلم يؤدي إلى الطابق الثاني، 
وعلى اليســـار توجـــد قطعة من خشـــب الأرز 
تعود إلى عام 41 قبل الميلاد، بالإضافة إلى 19 
ناووساً تعود جميعها إلى القرن الخامس قبل 
الميلاد، أمـــا الطابق الثانـــي فيضمّ مقتنيات 
حجريـــة ذات نقوش قديمة ونـــادرة، وتماثيل 
كبيرة الحجم وبعض الفخاريات والزجاجيات 
والحلي النادرة، وقد صُنفـــت هذه المقتنيات 
وفقـــاً للعصر الزمني التابـــع لها، منذ العصر 
البرونـــزي 1200 عام قبل الميـــلاد، إلى عصر 

الفتوحات العربية والعصر العثماني 1516.
وتبدأ هذه المقتنيـــات بنماذج خزفية تُعدّ 
من أقدم حفريات الإنســـان، كالجرار الفخاري 
الـــذي يعـــود للألـــف الأولـــى قبـــل الميـــلاد، 
وخزفيـــات منقوشـــة عليها طقـــوس الموتى، 
فضـــلاً عـــن عاجيات مـــن العصـــر البرونزي 
وأوعيـــة ترجـــع للعصر الرومانـــي وخزفيات 
ترجـــع للعصر الإســـلامي، وبعـــض التماثيل 
الكبيرة التي تعود للعصر البرونزي، وأخرى 
لحيوانـــات صغيـــرة كانـــت تُســـتخدم قديماً 
كقرابين في المعابد والهياكل، بعضها يرتدي 

قبعات كبيرة مغطاة بـــورق الذهب. كما يضمّ 
هـــذا الطابق مجموعة من الحلي القديمة التي 
عُثر عليها في مدينة صيدا، مثل عقود العقيق 
التـــي تعود للعصـــر البرونـــزي وحلي أخرى 
تعـــود للعصر الخامس قبـــل الميلاد، وبعض 
الكنـــوز الذهبيـــة الأخرى التي تعـــود للعصر 
البيزنطـــي، كالخواتم والأســـاور التي تحمل 
أشـــكالاً لحيوانات مختلفة، ومجموعة قلادات 
كانت داخل أحد الجرار التي تمّ انتشـــالها من 
التراب فـــي بيروت عـــام 1977، خلال عمليات 

البحث عن المقتنيات الأثرية.
وتوجد بهـــذا الطابق بعـــض المحتويات 
فـــي قبـــور الملـــوك الموجـــودة فـــي مدينـــة 
بيبلـــوس القديمة، وعلى بعض المشـــغولات 
الذهبية، التـــي تُعدّ من أبرز مصادر المعلقات 
الأثرية الموجـــودة بالمتحف، مثـــل التيجان 
بالذهـــب،  المرصعـــة  والخناجـــر  والـــدروع 
وصندوق من الذهب الخالص، وبعض الأواني 
الزجاجيـــة ذات اللـــون الأســـود، والفـــؤوس 

الذهبية.
كما يحتوي المتحـــف على بعض الأواني 
الزجاجيـــة التي تعـــود للعصـــور البيزنطية 
مجموعـــة  وهـــي  والإســـلامية،  والرومانيـــة 
قواريـــر وأباريق زجاجية ذات أشـــكال أنيقة 
وألـــوان متعـــدّدة، فضلاً عن بعض الأقمشـــة 
المصبوغـــة بالأرجـــوان التي صنعـــت قديماً 
وكان يســـتخدمها الملوك فـــي صيدا وصور، 
وبعـــض بقايا الحـــروب التـــي خاضتها مدن 
لبنان فـــي العصور القديمة، مثـــل بقايا قطع 
الحديد المفتولة والأحجـــار المحروقة وقطع 

من الزجاج المحروق.
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قرية الشـــيخ أحمد تضم أســـواقا شـــعبية كويتيـــة بتصميم تراثي أماكن

جذاب إلى جانب مجموعة من المطاعم المنتشرة على ضفاف بحيرة 

مترامية الأطراف. 

بناء ســـوق صغير على غرار سوق (واجف) التراثي الموجود 

فـــي بعض الـــدول الخليجيـــة يتكـــون من ٢٠ محـــلا تقدم 

المأكولات الشعبية والمستلزمات القديمة والحديثة.

متحـــف بيـــروت يضم بعض الأوانـــي الزجاجية التي تعـــود إلى العصور 

البيزنطيـــة والرومانيـــة والإســـلامية، وهـــي مجموعة قواريـــر وأباريق 

زجاجية ذات أشكال أنيقة وألوان متعددة.

يعاني متحف بيروت من آثار الحرب التي دمرت أجزاء كبيرة منه لكن رغم ذلك يحاول أن 
يحفظ كنوز لبنان الأثرية التي بقيت شاهدة على كل الحضارات التي مرت على أرض لم 

تنسها الحروب والقذائف التي لا تحترم تراثا ولا معمارا ولا نفائس تاريخية.

متحف بيروت ينبض بالحضارة رغم الحروب

قرية الشيخ صباح في الكويت بانوراما تراث الخليج
[ أجنحة ومعارض دائمة لدول الخليج [ عروض السيارات الفارهة بجوار عروض شعبية تشهد اقبالا

ملتقى ومعرض التراث الخليجي الدائم

تاريخ مشترك للإبداع في الخليج 

تماثيل كبيرة الحجم تزين بوابة المتحف

تحرص الكويت على دعــــــم وتعزيز التراث 
الوطني الشــــــعبي وحفظ آثارها وآثار دول 
مجلس التعــــــاون الخليجي عامة، ومن هذا 
المنطلق أقيمت قرية الشــــــيخ أحمد التراثية 
لتنظم المسابقات والمعارض التراثية. إن ما 
تحويه قرية الشــــــيخ صباح الأحمد التراثية 
ليس مجرد تراث جامد يحمل عبق الماضي 
وإنما هو شواهد على التراث الشعبي لدول 

الخليج العربية كافة.

توفير أكثر من ٢٠ خيمة مجهزة في 

جوانب القرية لتكون أماكن لاستراحة 

الأسر لفترة قصيرة
والمقيمين الاســـتمتاع بقضاء الوقت الممتع

فـــي الأجواء الربيعيـــة الجميلة 
وســـط توفـــر كافـــة المرافـــق

فيهية الت ات والخد  (الصفاة)
لتي كانت
 البضائع
 الكويت.
ى مستوى
قبال زوار
ر من يوم،
لإقامة في
ما ســـيتم
ي جوانب
ســـر لفترة

لة من دول
هذه القرية
ز ما تتمتع
فبالإضافة
ت الحرفية
ات الخيل
ر والرماية

ــى القرية
ضافة إلى
الفرجان)،

تعـــرف بالمواقـــع الســـياحية فـــي المملكـــة،
ويشـــمل عددا من مراكز المعلومات السياحية
ف الإلكترونية التي تجد إقبالا من الزوّار للتعرُّ
ي ي و ز ر وي

علـــى المواقـــع الســـياحية والأثريـــة ومباني
التراث العمراني في مناطق المملكة، وخرائط

وكتيبات تبرز السياحة الوطنية.

والخدمات الترفيهية.



} برازيليا - توصلت دراسة أنجزتها جمعية 
الأسرة في مدينة ساو باولو البرازيلية إلى أن 
العديد من الحقائق تحيط بشخصية الرجال، 
ينبغي على المـــرأة أن تقبلها وتحاول العمل 

بها إذا كانت تريد حياة زوجية هادئة.
وأشـــارت الدراســـة إلـــى وجـــود حقيقة 
يجـــب على المرأة التنبه إليهـــا تتمثل في أن 
الرجل ليس كائنا رومانســـيا ولا يمكن جعله 
رومانسيا بالقوة، وقالت إن الزوج يبتعد عن 
زوجته روحيا ونفســـيا بسبب كثرة مطالبها، 
التـــي لا يســـتطيع تلبيتها ويأتـــي على رأس 
هذه المطالـــب تلبية احتياجاتهـــا ورغباتها 

العاطفية.
وأوضحت الدراسة قائلة ”حان الوقت لكي 
تفهـــم المرأة هذه الحقيقة، أو الســـر إن صح 
التعبير، لتتفادى إيذاء نفسها نفسيا وروحيا 

وتنقـــذ زواجهـــا مـــن مشـــاكل لا لـــزوم لها“. 
وكشـــفت الدراســـة أن المرونة فـــي المواقف 
هـــي أهـــم شـــيء، لأنـــه يســـتحيل أن يتغير 
الرجل بالشـــكل الذي ترغبـــه المرأة، كما أنها 
لا تســـتطيع أن تتغير بالصورة التي يريدها 
الرجل، فالتغيـــرات يمكن أن تتم في المواقف 

ولا في صلب الأمور.
أيضـــا  للرجـــل  أن  الدراســـة  وأضافـــت 
احتياجاتـــه العاطفيـــة مثـــل المـــرأة ولكنها 
احتياجـــات من نوع آخر. فـــإذا كانت حاجتك 
للرومانســـية ملحـــة وحاجـــة عاطفيـــة، فإن 
ممارســـة العلاقـــة الحميميـــة بالنســـبة إلى 
الرجـــل تعتبر أيضا عاطفـــة يعبّر من خلالها 
عن شـــخصيته، ويكمن السر هنا في أنه على 
المرأة أن تعلم أنها ليســـت الوحيدة التي لها 

احتياجات عاطفية.

وأكدت الدراسة أن بعض النساء يصبحن 
قاســـيات مـــع أزواجهـــن، لأنهـــم لا يلبـــون 
احتياجاتهن العاطفية. وبيّنت أن اللجوء إلى 
أسلوب المعاقبة في العلاقة الحميمية أو عدم 
الاهتمام به كزوج، يمثل بداية لبروز مشاكل.

وقالت الدراســـة إن محاولـــة الرجل قيادة 
أســـرته لا يعني ســـلبها لدورها كامرأة، فمنذ 
القـــدم كان الرجـــل هو المســـؤول عـــن قيادة 
أســـرته والتكفّـــل بمعيشـــتها وحمايتها من 
الأخطار الخارجية. ومع تسارع وتيرة الحياة 

لم يلغ هذا الدور.
وتابعت الدراسة قائلة إن نسبة كبيرة جدا 
مـــن الرجال ربما يكونـــون ملتزمين بضرورة 
نجاح زواجهـــم أكثر من حـــرص المرأة على 
ذلك، ولكن النســـاء يعتقـــدن بأنهن فقط يردن 

تحقيق النجاح في الحياة الزوجية.
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◄ دعا ائتلاف مغربي في فرنسا 
مغاربة العالم إلى إعداد ”كسكسي 

أخوة“ الجمعة المقبل وتقديمه 
إلى جيرانهم من مختلف الديانات، 

كمساهمة منهم في النهوض 
بالعيش المشترك والتصدي 

للهمجية.

◄ كشفت إحصائيات تركية أن 
نسبة شراء الأجانب في مقدمتهم 

العرب للمساكن في تركيا، ارتفعت 
بنسبة 19.5 بالمئة بين شهري 

يناير وأكتوبر من العام الحالي، 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 

المنصرم لتصل إلى 18 ألفا و428 
مسكنا.

◄ ينطلق في الرياض، غدا 
الخميس، ”المعرض الدولي للقهوة 
والشوكولاتة“ وسيتم عرض ”برج 

وفعالية ”التذوق“  الشوكولاتة“ 
وفعالية  و“أنا أحب قهوتي“ 

”سلفي مع قهوتك“، التي ستتيح 
لعشاق القهوة التعبير عن أفكارهم 
وتصوراتهم لكوب القهوة المثالي.

◄ أكد باحثون من جامعة أنديانا 
الأميركية خلال اجتماعات الجمعية 
الأميركية للطب التناسلي، أن شهر 

يونيو ليس هو الشهر المثالي 
للإنجاب. وعزا الباحثون ذلك إلى 

كون هذا الشهر هو الأكثر تلوثا 
في السنة، إذ يعتبر الحمل الذي 
يحصل في هذا الشهر أقصر من 
المعدل وينتهي بولادات مبكرة.

◄ شهدت مبيعات اللحم المقدد 
والنقانق (السجق) في بريطانيا 
تراجعا كبيرا على خلفية التقرير 
الأخير لمنظمة الصحة العالمية 
الذي ربط بين اللحوم المصنعة 

والإصابة بالسرطان.

لتنظيف الأرضية الخشـــبية ينصح بمســـحها من الأتربة والغبار 
الســـميك ثم مســـحها بشـــكل عادي، ويفضل عـــدم الإكثار من 

استعمال المياه للتنظيف واستعمال المكنسة الكهربائية.

مشـــروب اليانســـون غنـــي بالعديد مـــن المعـــادن، بينها الكالســـيوم 
والفسفور والمنغنيز والمغنيســـيوم والزنك والنحاس والحديد، وهي 

عناصر تعمل على تغذية الشعر وتمنحه الكثافة وتسرع نموه.

الأزواج حريصون على نجاح زواجهم أكثر من الزوجات

أسرة

باختصارجمال

ماكياج الخريف 
بأسلوب مميز

ماكيـــاج  أن  الجمـــال  خبـــراء  أكـــد   {
العيون المناســـب لخريـــف 2015 تميّزه 
رســـمة الآي لاينر الغرافيكية وماسكارا 
بطريقـــة العيـــون الدراماتيكية، الظلال 

الميتاليكي.
وللحصـــول علـــى ماكيـــاج خريفي 
مميّز ينصح بتطبيق الكونسيلر لإخفاء 
تعب العيون والهالات الســـوداء بعد أن 
يتم تطبيق الظـــلال الميتاليكي، ويمكن 
اختيـــار اللـــون البرونـــزي أو الذهبـــي 
أو الأخضـــر اللمّاع أو البنـــي وتطبيقه 
علـــى كامل الجفن. ثـــم يطبق الآي لاينر 
بالتركيبة المائية بأسلوب عيون القطة.

وقـــال الخبـــراء إنه عصـــر الرموش 
الكثيفـــة الســـوداء، وأوصـــوا بتطبيق 
الماســـكارا لعدة طبقات علـــى الرّموش 
العلويـــة ثـــم الانتقـــال إلـــى الســـفلية، 
وتلطيـــخ الجفن بالماســـكارا، فهذا هو 

المطلوب لعيون دراماتيكة واسعة.
ثم يتم تطبيق القلم الأســـود، برسم 
خط رفيـــع جدّا داخـــل العيـــن لمنحها 
الجاذبية الناعمة مـــن دون التأثير على 

مظهر العيون الدراماتيكية الواسعة.
ولتطبيـــق أحمـــر الشـــفاه ينصـــح 
باعتماد اللون التوتـــي أو العنابي غير 

اللامع بالتناغم مع الظلال اللامعة.

 

نهى الصراف

} تســـعى وســـائل الإعـــلام إلـــى تحريـــض 
المراهقات على بـــذل المزيد من الوقت والمال 
والطاقـــة الجســـدية لتحقيق صورة الجســـد 
المثالية، وفي الواقع هناك جملة من الضغوط 
التي تمارسها وسائل الدعاية لإيصال رسائلها 
إلى هذه الشريحة (المستضعفة) من الفتيات. 
ولعل العديد منهن بدأن بتصديق هذه الرسائل 
التـــي تضعهن بين خيارين، أولا الســـعي إلى 
تحقيـــق هذا الطمـــوح الذي يمثـــل من وجهة 
نظرهن الســـعادة المطلقة، وثانيا بذل المزيد 
من الجهد والمال لاقتنـــاء المنتجات الصحية 
والغذائيـــة ومســـتحضرات التجميـــل التـــي 

تختصر الطريق لتحقيق هذه السعادة.
أما الجانب الأكثر خطورة في هذا الاتجاه، 
فيتعلـــق بإخفـــاق الفتيات فـــي الوصول إلى 
الصـــورة المثاليـــة، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى 
تكوين صورة ســـلبية عن الجســـد ومن شـــأن 
هـــذا التصور الخاطئ أن يـــؤدي إلى الاكتئاب 
النفســـي وتدنـــي صـــورة الـــذات، إضافة إلى 
محاولة اتباع نظام غذائي عشـــوائي ومؤذ أو 

ما يسمّى باضطرابات الغذاء.
وتشـــير لـــورا جويـــت، مستشـــارة مهنية 
وأستاذة علم النفس في جامعة ولاية لويزيانا 
الأميركيـــة، إلى إحدى أهم الدراســـات القديمة 
في هـــذا المجـــال، حيـــث رصد باحثـــون في  
جزيرة فيجي  العلاقة بين مشاهدة التلفزيون 
وانعكاســـها على صورة الجسد لدى الفتيات 
المراهقـــات، إذ تـــم قيـــاس الســـلوك الغذائي 
وصور الجســـد لـــدى الفتيات قبل اســـتخدام 
التلفزيـــون فـــي الجزيـــرة، ثـــم إعادة قياســـه 
بعد ثلاث ســـنوات من تاريخ إدخـــال الخدمة 
التلفزيونية. وعلى الرغـــم من أن حجم العيّنة 

فـــي الدراســـة كان قليـــلا، إلا أن النتائج التي 
خرج بهـــا الباحثـــون أكدت علـــى أن الفتيات 
اللاتي يعشن في بيوت مزودة بجهاز تلفزيون، 
كـــن الأكثر ميلا لتبنـــي عادات غذائية ســـيئة 
بمعدل ثلاثـــة أضعاف مقارنة بالفتيات اللاتي 
لا تمتلـــك أســـرهن جهاز تلفزيـــون، كما تتكرر 
محاولاتهـــن لتخفيض أوزانهـــن باتباع حمية 
غذائيـــة صارمة، عـــن طريق الصـــوم لفترات 
طويلة أو التقيؤ والممارسة المفرطة للرياضة.

وأشـــارت الفتيـــات (عينـــة البحـــث) إلى 
تأثرهن الكبير بالشـــخصيات النســـائية التي 
تظهر في التلفزيون ومحاولاتهن المســـتميتة 
للحصـــول على مظهرهـــن، ونتيجة للشـــعور 
بالاســـتياء بســـبب فشـــل محاولاتهـــن عانت 
الفتيـــات من زيادة ملحوظة فـــي الوزن جاءت 

على عكس رغباتهن.
وتؤكـــد جويت، مؤلفة كتـــاب ”اضطرابات 
الغـــذاء والســـمنة“، أنـــه كلمـــا ازداد الوقـــت 
الذي تخصصـــه الفتيات لمتابعـــة هذا النوع 
مـــن الإعلانات في التلفزيـــون والإنترنت، كلما 
تعمّقت صورتهن الســـلبية عن ذواتهن بسبب 
المقارنـــة غيـــر العادلـــة التـــي يعقدنهـــا مع 
الســـيدات اللاتي يجســـدن الصـــورة المثالية 
للجمـــال من وجهة نظر الجهات التي تســـوّق 

لهذه المفاهيم.
ولهـــذا أصبحـــت الأمـــور واضحـــة تماما 
بالنســـبة إلى الأهل، حيث تتمثل مسؤولياتهم 
في التحقق جيّدا من مصادر الإعلام والتسويق 
التـــي تتعامل معهـــا فتياتهـــن، والتي تتحمل 
مســـؤولية كبيرة في تشـــكيل وعيهن ليس في 
مـــا يتعلق بالمظهر فحســـب، بـــل وفي تطوير 
مفاهيم عامة مستقبلية عن المجتمع ككل، لذلك 
ينبغي اتخـــاذ بعض الإجراءات الوقائية للحد 

من هذا التأثير كمّا وكيفا.
وفي كتابها الجديد ”السباحة ضد التيار“، 
تقـــدم جويت بعض المقترحـــات العملية التي 
من شأنها أن تحد من تأثير الصورة الإعلامية 
الســـيّئة على عقول الفتيـــات الصغيرات، وقد 
يكون مـــن المفيد الحـــد من اقتنـــاء المجلات 
الخاصـــة بالموضـــة واللياقـــة البدنية، حيث 
أثبتت الدراســـات الحديثة مـــدى ضرر وجود 

مثـــل مصـــادر المعرفـــة هـــذه وتداولهـــا من 
قبل الفتيـــات بصورة متكـــررة، إذ يمكنها أن 
تكون ســـببا مباشـــرا لتبنيهن عادات غذائية 
ســـيئة في محاولـــة للوصول بأســـرع الطرق 
إلى صـــورة الجمال المثالية، خاصة إذا كانت 
الفتاة تعاني في الأســـاس من أفكار سلبية في 

ما يتعلق بصورة جسدها.
والأمر ذاته ينطبق على برامج التلفزيون، 
حيث تنصـــح الكاتبـــة أولياء الأمـــور بإبعاد 
جهاز التلفزيون عن غرف نوم الفتيات، وكانت 
العديد مـــن الأبحاث أثبتت تعرض المراهقات 

إلـــى أخطـــار تنـــاول المشـــروبات الكحولية 
والعقاقيـــر المخـــدرة ومحاولـــة ممارســـتهن 
الجنس في سن مبكرة، بسبب إدمانهن برامج 
الموضة واللياقة البدنية انطلاقا من الشاشـــة 
الصغيرة وفشـــلهن في الوصـــول إلى تحقيق 

طموحهن الزائف ونموذجهن الخيالي.
أما أخطر هذه المصـــادر على الإطلاق أو 
كمـــا تســـميها الكاتبة ”مصادر التشـــويش“، 
فهـــي مواقـــع الإنترنـــت، فهناك المئـــات من 
المواقـــع التـــي تـــروّج لمثـــل هـــذه الثقافـــة 
ومتابعة  اهتمـــام  وتســـتقطب  الاســـتهلاكية 

الآلاف مـــن المراهقـــات. وقد أشـــارت جويت 
ويعـــد الموقع  إلـــى موقع ”ثـــن إسبريشـــن“ 
الأكثر شـــهرة بين صفـــوف المراهقات في ما 
يتعلق بوســـائل تخفيض الـــوزن وما يرافقه 
من مفاهيم تســـعى إلى المثاليـــة في الجمال 
وأســـلوب الحيـــاة، حيـــث يتابعـــه الآلاف من 
بمشـــاركة  أو  بالإعجـــاب  ســـواء  الفتيـــات 
صورهـــن وتجاربهـــن الشـــخصية فـــي هذا 
المجـــال، ليدخلن مع نظيراتهـــن في مضمار 
منافســـة غيـــر واعيـــة فـــي خطـــوة بالاتجاه 

الخاطئ الذي يؤدي إلى تدمير الذات.

[ الفشل في تحقيق الطموح الزائف مصدر للاضطرابات النفسية [ خبراء ينصحون الأهل بإبعاد التلفزيون عن غرف النوم
مصــــــدر قلق كبير للآباء والأمهات ما تحاول أغلب وســــــائل الإعلام من تلفزيون وصحف 
ــــــاء ومواقع الإنترنت، تمريره عبر رســــــائل خاطئة إلى  وإعلانات وشــــــركات صناعة الأزي
الفتيات في ســــــن مبكرة جدا، بضــــــرورة الاهتمام بمظهرهن الخارجــــــي لتحقيق صورة 
الجسد المثالية بكافة الوسائل، بما يتطابق مع صور الفتيات اللاتي يظهرن في الإعلانات.

صورة الجسد المثالية.. رسالة خاطئة تمررها وسائل الإعلام للمراهقات

المراهقـــات يتعرضـــن إلى أخطار 
الكحوليـــة  المشـــروبات  تنـــاول 
بســـبب  المخـــدرة  والعقاقيـــر 

إدمانهن برامج الموضة واللياقة

◄

أكـــد مختصون أن أفضـــل أنواع الصابون هـــي المصنوعة من الزيوت 
الطبيعيـــة كزيـــت الخزامى والنيـــم والروزماري وزيـــت الزيتون النقي 

وفيتامين ”E“ والصويا وحليب الماعز وقشر اللوز.

الإعلانات في التلفزيون والإنترنت تعمق صورة الفتيات السلبية عن ذواتهن

} مهما تشابهت التفاصيل أو تطابقت.. 
مهما بدت الدقائق والساعات رتيبة روتينية 

مكررة.. لكن دائما ثمة جديد..
اليوم بتاريخه ودقائقه يختلف.. الشمس 
تشرق بزاوية ميل جديدة.. وتكون الأرض قد 

تحركت ودارت والقمر دار حولها.. تتباين 
الكواكب في دورات أفلاكها لتخلق كونا 

مغايرا في كل دقيقة.. فلا تعود السماء تشبه 
نفسها ولا الغيوم ولا المطر.. الخضرة 

تنمو أو تخبو والحيوات تمتدّ وتكبر أو 
تضمحل.. تولد مخلوقات وتفنى أخرى.. 

أحداث جديدة تحدث وأهوال تحل وأفراح 
تتفجر.. ثمة دائما ما هو جديد جدير 

بالاكتشاف والمعرفة: معلومة.. طرفة.. 
كتاب.. لوحة.. أغنية.. قطعة موسيقية.. متعة 

جديدة.. شباك جديد.. شارع جديد.. مكان 
جديد.. إنسان جديد..

الأرض التي نقف عليها وهي تدور 
توشوشنا بأن لا شيء يشبه نفسه.. ولا 

شيء يبقى على ما هو عليه.. كل ما حولنا 
يتغير مهما بدا شعورنا روتينيا ومهما بدت 
السيناريوهات معروفة لدينا.. مهما رسمنا 

في البال من استباقات فدائما ثمة مفاجأة 
تباغت خطواتنا المعتادة.. ودائما ثمة شيء 

غير متفق عليه وغير محسوب قد يلكّئ أو 
يربك نسقنا اليومي.. أو قد يذكيه ويلوّنه 
وينفخ في رماده شيئا من جمر الحياة.. 

ومهما بدت جثة الوقت ثقيلة أحيانا ولبست 
الدقائق سوادها وعتمتها.. فثمة ما قد يبعث 

فيها النبض ويبث هواءه النقي في رئاتها 
فتتفتح مثل وردة برية..

كل شيء حولنا متغير مهما غفلنا أو 
نسينا.. ولذا فلا يوم يشبه الذي سبقه أو 

الذي يليه.. لكل يوم بصمة مميزة مختلفة.. 
حقيقة لو أدركناها واستوعبنا عمقها 

لاستطعنا أن نلج حياتنا دائما من أبواب 
جديدة ولفتحنا شبابيك أخرى لأزمنة قادمة 

لن تكون معروفة أو مقروءة لدينا..
مشاعرنا لا تشبه نفسها.. ولا البشر 
الذين من حولنا يشبهون أنفسهم.. ولا 

الشجر ولا الطرقات.. لا الحي النابض ولا 
الجماد البارد يبقى على حاله.. وكل ما 

نحن بحاجة إليه هو أن ندرك هذه الحقيقة 
وأن نتعامل على أساسها.. فإذا ما نجحنا 

في خلق تحايلات طفيفة لمرة أو لبرهة 
وأحسسنا بقيمة ذلك التغيير.. سيمنحنا 

ذلك قوة وقدرة على تصديق أنفسنا وعلى 

خلق تفاؤل داخلي سيكون حاضرا فينا رغم 
كل شيء..

بهذا الوعي نستطيع تطويع أعتى 
الأزمات الحياتية والنفسية التي قد تثقل 

وطأتها على دقائق  يومنا.. ونستطيع العمل 
على حياكة ”الآن“ و“الآتي“ بما يكسر النمط 

أو يغيره.. نستطيع.. إذا أردنا.. وبشيء 
من ذلك الوعي أن نواجه عوالمنا ببسالة 

وإقدام المصرّ على الحياة.. وبجرأة الواثق 
من عزيمته وقدرته على التطور.. والمؤمن 
بجدوى وبقيمة ومعنى أن يكون على قيد 

الحياة..
نستطيع مثلا أن نقهر أكبر الأحزان 
بضحكة من القلب في عالم قد لا يجيد 

الضحك.. وأن نحب في عالم قاسي القلب 
أو عديمه.. وأن نرقص على جراحنا مهما 
بدت عميقة موغلة في وجعها.. نستطيع 

بالعطاء مثلا أن نتوازن فنضفي على أيامنا 
تلك البهجة التي نقرأها في عيون الآخرين.. 

يمكننا أن نحلم وأن نؤمن بأحلامنا 
فنحياها..

يمكننا بقليل من التفاؤل أن نرمي بحجرة 
صغيرة نحرك بها بركة الأيام التي قد تبدو 

متشابهة وهي لا تشبه إلا تصوراتنا..
صباحكم تجدد..

لا يوم يشبه سواه
بريم قيس كبة يس ريم
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محمد الفرماوي

لورينـــت  الرومانـــي  اقتـــرب   - القاهــرة   {
ريجيكامف المدير الفني السابق لنادي الهلال 
الســـعودي، مـــن تدريب فريـــق الزمالـــك خلفا 
للبرتغالي فيريرا الذي فسخ تعاقده مع النادي 

من جانب واحد قبل أيام قليلة.
الزمالـــك  إدارة  بمجلـــس  مصـــدر  وأكـــد   
لـ“العـــرب“، اقتـــراب المـــدرب الرومانـــي من 
تدريب الزمالك وأنه المنافس الأقوى للبرازيلي 
ماركـــوس باكيتا مدرب الهلال الســـابق أيضا، 
والمرشـــح لتدريب الفريق، خاصـــة أن كليهما 
يمتلك خبرات تدريبية جيـــدة، ومعرفة مقبولة 

بالكرة العربية.
 لكـــن مرتضى منصور، رئيـــس النادي قال 
في تصريحات خاصة لـ“العرب“، إن الزمالك لم 
يســـتقر بعد على اســـم المدرب الجديد، مشيرا 
إلى أن اجتماعا ســـيعقده مجلس الإدارة اليوم 
الأربعاء لدراســـة كل الأســـماء المرشحة، وهو 
الاجتماع الذي كان مقررا له أمس الثلاثاء قبل 
أن يتم تأجيله، بســـبب انشـــغال رئيس النادي 
بالاحتفـــال بتفوقـــه فـــي انتخابـــات البرلمان 

المصري.
ومـــن ناحية أخرى، يعيـــش النادي الأهلي 
المصري أزمة جديدة بسبب الحفل الذي تقيمه 

”شـــركة صلـــة الســـعودية“ بمناســـبة حصول 
الفريـــق على لقـــب أفضل الأنديـــة تتويجا في 
العالم، المقـــرر إقامته غدا الخميس في منطقة 
أهرامـــات الجيزة. لكن ترتيبـــات الحفل أثارت 
حفيظـــة العديد مـــن نجوم النـــادي، فضلا عن 
الجماهيـــر التـــي أعلنت أعداد منهـــا مقاطعته 
جـــراء تجاهل نجوم مميّزين في تاريخ النادي، 
مقابـــل دعوة آخريـــن أهانـــوه أو انتقلوا إلى 

أندية منافسة. 
وعقّـــب البرتغالي مانويل جوزيه على قرار 
عدم دعوتـــه بكتابة جملة واحـــدة بالإنكليزية 
على تطبيق ”الواتس آب“ من البرتغال ردا على 
سؤال لـ“العرب“ حيث كتب ”يبدو أن الفوز بـ26 

بطولة أمر لا يكفي للاحتفاء بي“. 
كذلـــك تمت دعوة شـــخصيات عـــرف عنها 
إســـاءتها لنـــادي الأهلـــي- مـــن وجهـــة نظر 

الجماهير- بينهم التوأم حسام حسن وشقيقه 
إبراهيـــم اللذيـــن انتقـــلا إلى الزمالـــك الغريم 
التقليـــدي، وحققا معه إنجازات على حســـاب 

الأهلي نفسه. 
وأيضا خالد الغندور لاعب الزمالك السابق 
والإعلامي الحالي دون أي مبرر لدعوته ســـوى 
أنه صديق لأســـامة خليل المستشار الإعلامي 
لرئيس الأهلـــي محمود طاهر وصاحب التأثير 

الكبير عليه.
وأمـــام تصاعـــد الضجيـــج خـــرج محمـــد 
عبدالوهـــاب عضـــو مجلـــس الإدارة ليقول إن 
الشـــركة الراعية هـــي من اختـــارت المدعوين 
محـــاولا تخفيـــف الغضـــب الجماهيـــري. لكن 
المشكلة تعقّدت أكثر بعدما نفى اللواء شيرين 
شـــمس مدير فرع النـــادي بالجزيـــرة والقائم 
بأعمال مدير النادي، تدخل الشركة الراعية في 
الاختيار، مؤكدا أن قائمـــة المدعوين اختارها 
رئيس النادي ومجلســـه، في إطار سعيه لفتح 
صفحة جديدة مع الجميـــع في الفترة المقبلة. 
وعلمـــت ”العـــرب“ أن عـــددا كبيرا مـــن نجوم 
الأهلـــي ورموزه ينوون مقاطعـــة الحفل، منهم 
حســـن حمدي رئيس النادي الســـابق وبعض 
أعضاء مجلســـه، مثل محمود الخطيب وخالد 
مرتجي وخالـــد الدرندلي، وذلك بســـبب دعوة 
التـــوأم، فضـــلا عـــن مقاطعة الإعلامـــي أحمد 
شـــوبير، وعدلي القيعي الإداري الأول بالأهلي 
فـــي العقـــود الأربعـــة الأخيـــرة، بالإضافة إلى 
نجـــوم الكـــرة الســـابقين، وليد صـــلاح الدين 

ومحمد بركات ومحمد أبوتريكة.
كمـــا قـــرر عـــدد مـــن الصحفييـــن مقاطعة 
الحفل بعـــد دعوة عـــدد من كبـــار الصحفيين 
وتجاهل آخرين، خصوصا المحررين المعنيين 
بتغطية أخبـــار النادي لصحفهـــم، الأمر الذي 
اعتبرته رابطة النقاد الرياضيين مهينا لجميع 

أعضائها. 
ومن المنتظر أن يتم الإعلان (خلال الحفل) 
عـــن الرعاة الجـــدد للنادي فضلا عـــن الإعلان 
عـــن عدد من المزايا، من بينها شـــراء حافلتين 
للنادي الأهلي إحداهما مكشوفة للاحتفال بها 

مع الجماهير بالفوز بالبطولات. 
ومن المقـــرر أن يحضر لاعبو الفريق الأول 
بالنـــادي بالبدلات الرســـمية قبل ســـاعات من 
ســـفرهم إلى دولة الإمـــارات العربيـــة لدخول 
معســـكر مغلق استعدادا لاســـتئناف الدوري، 
حيث يخوض خلالـــه الفريق مباراتين وديتين 
ديســـمبر،   2 الإماراتـــي  الخيمـــة  رأس  أمـــام 

والصفاقسي التونسي 6 ديسمبر المقبل.

} الريــاض - ينـــزل الهـــلال متصـــدر الدوري 
الســـعودي بعـــد غد الجمعة ضيفـــا على فريق 
الشـــباب ثالـــث الترتيب فـــي أقـــوى مباريات 
المرحلة التاســـعة على ملعـــب الملك فهد الدولي 
بالعاصمـــة الريـــاض. ويســـعى الهـــلال إلـــى 
اســـتغلال معنويات لاعبيه العاليـــة بعد الفوز 
الكاســـح على الخليج في المرحلة الماضية 0-7، 
وتوســـيع الفـــارق بينـــه وبين أقـــرب ملاحقيه 
الأهلي، لكنه يدرك أنه ســـيصطدم بخصم قوي 
يســـعى إلى تقليص الفارق بينه وبين صاحبي 
المركـــز الأول والثاني، أو علـــى الأقل الاحتفاظ 
بفـــارق الثلاث نقاط التـــي تفصله عنهما. ومن 
المتوقع أن تشـــهد المباراة إثارة كبيرة لطبيعة 
التنافـــس بين الفريقين، حيـــث تمثل الانطلاقة 
القوية لهما في المسابقة والمنافسة على اللقب. 
فالشـــباب سيســـعى جاهدا إلى تحقيق الفوز 
الثاني له على التوالي للبقاء في دائرة المنافسة 
والاستمرار على درب الانتصارات، حيث يدخل 
المبـــاراة وهو فـــي المركـــز الثالـــث برصيد 15 
نقطـــة جمعها مـــن 7 مباريـــات، إذ حقق الفوز 
في 4 مباريات كما تعـــادل في 3 مواجهات ولم 
يتلق أي خســـارة حتى الآن ويتطلع للاحتفاظ 
بسجله نظيفا هذا الموســـم. ويبرز في صفوف 
الشباب حســـن معاذ وعبدالله الأسطا صاحب 
هدف الفوز على القادســـية في المرحلة الماضية 
وعبدالملـــك الخيبري، الذي تشـــير تكهنات إلى 
قرب رحيله عن الشـــباب، وموســـى الشـــمري 
والبرازيلـــي رافينيا والثنائـــي الأوروغوياني 
دييغو أريســـميندي وماوريسو أفونسو، لكنه 
ســـيفتقد إلى جهود لاعب الوسط أحمد عطيف 
لإصابته بالرباط الصليبي في تدريبات الفريق.
وفـــي المقابل يبحث الهـــلال عن ثلاث نقاط 
جديـــدة لتعزيز صدارتـــه في مبـــاراة يدخلها 
برغبـــة واحدة وهي الفوز لا ســـيما أنه يعيش 
أفضـــل حالاتـــه الفنيـــة مـــع مدربـــه اليوناني 

جورجيـــوس دونيس. ويخوض الهلال المباراة 
وهـــو في صـــدارة الترتيـــب العـــام برصيد 18 
نقطـــة جمعهـــا من 7 مباريات، حيـــث فاز في 6 
وخسر واحدة ولم يتعادل في أي مباراة. ويبرز 
في صفـــوف الهلال خالد شـــراحيلي وعبدالله 
الزوري ومحمد البريك وســـلمان الفرج ونواف 
العابـــد والكـــوري كـــواك تـــاي هـــي والثلاثي 
البرازيلـــي ديغاو وكارلـــوس إدواردو وإيلتون 

ألميدا.
وتفتتح مباريات المرحلـــة اليوم بمباراتين 
عندمـــا يلتقي هجر مـــع التعـــاون والرائد مع 
الوحـــدة. وفي جدة يخـــوض الأهلي الوصيف 
والمنتعـــش بفـــوز مهم علـــى غريمـــه التقليدي 
الاتحاد 3-0 فـــي ديربي جدة، مواجهة ســـهلة 
نســـبيا عندما يســـتضيف غدا الخميس فريق 
الفيصلي. ويتطلع الأهلي إلى تضييق الخناق 
على المتصدر والمحافظة على ســـجله خاليا من 
الهزائم والبقاء في دائرة المنافســـة على اللقب 
بعـــد 41 مبـــاراة متتالية دون هزيمـــة. ويدخل 
الأهلي المباراة وهو فـــي المركز الثاني برصيد 

17 نقطـــة جمعها من 7 مباريات، حيث فاز في 5 
وتعادل في اثنتين ولم يخسر أي مباراة دورية 
منذ الجولـــة 18 في موســـم 2013-2014 وحتى 
الآن. فـــي المقابل يســـعى الفيصلـــي المعروف 
بعناده أمام الفرق الكبـــرى إلى تعطيل الأهلي 

ولو بالتعادل.
ويســـتضيف النصر الذي يعاني من ســـوء 
النتائـــج الفتـــح العائد إلى ســـكة الانتصارات 
ضمـــن مبـــاراة صعبة لـــكلا الفريقـــين اللذين 
يرفعان شـــعار الفـــوز للظفـــر بنقاطها الثلاث. 
ويطمح النصر حامل اللقب إلى استعادة توازنه 
وتحقيق العلامـــة الكاملة التي ســـتعيد الثقة 
للاعبين وتدفـــع الفريق لمواصلـــة الانتصارات 
في قادم المباريات، لا ســـيما وأن الفريق افتقد 
لطعم الفوز في آخر مباراتين، حيث تعادل أمام 
الفيصلي والتعـــاون. ويدخل النصـــر المباراة 
وهـــو في المركز الثامن برصيد 10 نقاط جمعها 
من 7 مباريات، حيث فاز في اثنتين وتعادل في 
أربع وخســـر واحدة. في المقابـــل يدخل الفتح 
المباراة وهو في المركز السابع برصيد 10 نقاط 

مـــن 7 مباريات، حيث فاز فـــي اثنتين وتعادل 
في أربع مواجهات وخسر واحدة.

وتختتم مباريات المرحلة، الجمعة، عندما 
يحـــل الاتحاد ضيفـــا على الخليج فـــي مباراة 
الجريحـــان، فـــالأول خســـر 0-3 أمـــام الأهلي 
والثاني خسر من الهلال 0-7. ويسعى الاتحاد 
إلى مداواة جراحه لا سيما في ظل ما يتردد من 
أن إقالة مدربه الروماني لازلو بولوني مســـألة 
وقت ليس أكثر. ويدخـــل الاتحاد المباراة وهو 
فـــي المركز الرابع برصيد 13 نقطة جمعها من 7 
مباريات، حيث فاز في 4 وتعادل في مباراة كما 
خسر مباراتين. ويبرز في صفوف الاتحاد فواز 
القرني وياسين حمزة وفهد المولد وعبدالفتاح 
عســـيري ومحمـــد نـــور والغانـــي علي ســـول 
مونتاري والروماني ســـان مارتن والأسترالي 
جيمس ترويســـي والفنزويلي غيلمين ريفاس، 
بينمـــا يدخـــل الخليج المباراة وهـــو في المركز 
الســـادس برصيد 11 نقطة من 7 مباريات حيث 

فاز في 3 مباريات وخســـر مثلها وتعادل في 
واحدة.

◄ سيشارك السائق البريطاني جوردان 
كينغ والإندونيسي ريو هاريانتو في 

اختبار بأبوظبي مع فريق مانور ماروسيا 
الذي ينافس في بطولة العالم لسباقات 

فورمولا 1 للسيارات عقب نهاية السباق 
الختامي للموسم، مطلع الأسبوع المقبل. 

وسيتم إجراء التجربة الثلاثاء من 
الأسبوع المقبل على حلبة ياس مارينا 

بواسطة شركة بيريلي، 
وذلك لتقييم الإطارات 
الملساء لعام 2016 إلى 
جانب الإطارات بالغة 
الليونة الجديدة والتي 

سيتم استخدامها الموسم 
المقبل. ويذكر أن نافس 
هاريانتو وكينغ فاز 

ببطولة ”جي.بي 2“ 
هذا العام.
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◄ أكد التونسي أحمد العجلاني أنه 
يشعر براحة كبيرة لما تحقق حاليا 

من نتائج برفقة أولمبيك خريبكة 
المغربي، وأن من يتحدث عن إمكانية 

المنافسة على الدرع هذا الموسم، 
يغالط الجمهور الخريبكي.

◄ عرفت الجولة الثامنة بالدوري 

المغربي تغييرا على مستوى صدارة 
هدافي البطولة، بعدما أزاح مهاجم 

اتحاد طنجة رفيق عبدالصمد عن 
صدارة الترتيب نور الدين الكرش 

لاعب حسنية أكادير ورفع رفيق 
عبدالصمد رصيده إلى ٥ أهداف.

◄ تغيّب أيمن حفني صانع ألعاب 
فريق الزمالك المصري عن تدريبات 
فريقه للإصابة. وأعلن الزمالك أن 
حفني سيدخل في برنامج تأهيلي 

بداية من يوم الخميس المقبل يستمر 
لعدة أيام بعد إجرائه عملية جراحية 

على الأنف خلال الفترة الماضية.

◄ قررت إدارة نادي الاتحاد 
السعودي رسميا إقالة المدير الفني 
للفريق، الروماني لازلو بولوني من 

تدريب الفريق بعد التوصل إلى اتفاق 
بشأن قيمة الشرط الجزائي. وعرضت 
إدارة النادي السعودي على بولوني 

نصف مليون يورو لفسخ عقده.

◄ تعرض لاعب النادي الأفريقي 
التيجاني بلعيد إلى إصابة حتمت 
عليه الخضوع إلى عملية جراحية 
على مستوى عضلات أسفل البطن 

كللت بالنجاح، وسيركن اللاعب إلى 
راحة لا تقل عن الشهرين.

◄ وصل البرتغالي جيسوالدو فيريرا 
إلى الدوحة للدخول في مفاوضات 

لتدريب السد المنتمي إلى دوري 
نجوم قطر. وإذا سارت المفاوضات 

دون عقبات، فإن فيريرا سيتولى 
المسؤولية خلفا للمدرب المغربي 

الحسين عموتة.

صدارة الهلال للدوري السعودي على المحك في ضيافة الشباب
[ هجر يصطدم بالتعاون والرائد يتحدى الوحدة في افتتاح لقاءات الجولة التاسعة

 قمة الهلال والشباب تستأثر باهتمام كبير 

الروماني لورينت ريجيكامف على أبواب تجربة عربية جديدة 

ســــــتكون صــــــدارة فريق الهــــــلال للدوري 
الســــــعودي الممتاز لكرة القدم على المحك، 
ــــــى نظيره  عندمــــــا يحــــــل الأخير ضيفا عل
الشــــــباب في قمة مباريات الجولة التاسعة 

من المسابقة. 

الأهلي يتطلع إلى تضييق الخناق 

علـــى المتصـــدر والمحافظة على 

سجله خاليا من الهزائم والبقاء في 

دائرة المنافسة على اللقب

◄

المنافس  سيكون  ريجيكامف 

ــاركــوس  الأقـــــوى لــلــبــرازيــلــي م

باكيتا، خاصة أن كليهما يمتلك 

معرفة مقبولة بالكرة العربية

◄

باختصار

رياضة
{علينـــا الآن التركيـــز علـــى مبارياتنـــا القادمـــة، لأننـــا مطالبـــون 

بالحفـــاظ على نتائجنـــا الإيجابيـــة. أعلم أن المرحلـــة القادمة في 

الدوري ستكون صعبة}.
جوزيه روماو 
 مدرب فريق الجيش المغربي

{عمرو جمال مهاجم مميز وأحد العناصر الأساســـية في الفريق ولا 

نية للاســـتغناء عن خدماته، وقلعة ســـراي لم يدخل في مفاوضات 

من قريب أو بعيد لضم جمال}.
سيد عبدالحفيظ 
مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري

{هدفنا التأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو التي لم يسبق للمنتخب 

الجزائري أن تأهل إليها منذ 35 سنة، وعليه فإن الجيل الحالي قادر 

على التأهل ونحن واعون بالمسؤولية}.
زين الدين فرحات
 لاعب المنتخب الأولمبي الجزائري

متفرقات
◄ تحدث أحمد عطيف نجم فريق الشباب 

السعودي عن الإصابة التي تعرض لها 
خلال المباراة أمام القادسية في الجولة 

الثامنة من الدوري المحلي، مؤكدا أن فريقه 
يمتلك لاعبين قادرين على تعويض غياب 

أي عنصر. وقال ”هناك لاعبون عادوا 
بعد إصابة الرباط الصليبي بشكل مميز، 

وفريق الشباب يمتلك لاعبين بإمكانهم 
تعويض غياب أي لاعب“. 

واختتم عطيف تصريحاته 
بالإشادة باللاعب عمر 

الغامدي، قائلا ”عمر 
الغامدي قدم الكثير 
للمنتخب السعودي 

الأول ولناديي الهلال 
والشباب بانضباطه 

العالي، وكان من 
الواجب التواجد في 

حفل تكريمه“.

◄ أكد جمال الغندور الحكم الدولي 
السابق، أن الاتحاد المصري لكرة القدم 
لم يعرض عليه رئاسة لجنة الحكام أو 
يفاوضه بخصوص هذا الأمر. وأضاف 

الغندور أن الاتحاد المصري لم يطلب منه 
هذا الأمر، موضحا أن ترشيحه لرئاسة 
لجنة الحكام أمر منطقي في ظل الأنباء 
عن عرض إماراتي لعصام 
عبدالفتاح رئيس اللجنة 
الحالي وعضو مجلس 

الإدارة. وعن قبول العرض 
إذا تلقاه بشكل رسمي، 
قال رئيس اللجنة 

السابق ”لكل مقام 
مقال، لا أستطيع 

الحديث عن أمر 
لم يحدث بشكل 

رسمي“.

◄ كللت عودة نجم أوكلاهوما سيتي 
ثاندر كيفن دورانت بالنجاح عندما قاد 
فريقه إلى الفوز على يوتا جاز 89-111 

مسجلا 27 نقطة ضمن دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وحقق دورانت 

انطلاقة قوية في الموسم الحالي مسجلا 
معدلا مقداره 1 .28 نقطة و3 .7 متابعة 

دفاعية، و3 تمريرات حاسمة في المباراة 
الواحدة. وكان دورانت 

غاب عن 27 مباراة 
الموسم الماضي 

بعد خضوعه لثلاث 
عمليات جراحية في 

ساقه. وقال هداف 
الدوري السابق 

”أنا في حالة جيدة 
ولم أشعر بأي 

أثر للإصابة خلال 
المباراة“.
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◄ لن يعتزل نجم كرة المضرب 
السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا 

في العالم قبل نهاية العام 2017 بعد 
أن وقع عقدا للعب موسمين في دورة 

شتوتغارت الألمانية التي تقام على ملاعب 
عشبية، الأرضية المفضلة لديه، حسب ما 

أعلن منظمو الدورة. وأكد المنظمون أن 
الدورة ستقام العام المقبل كما الحالي في 

يونيو قبل بطولة ويمبلدون 
الإنكليزية، ثاني البطولات 

الأربع الكبرى والوحيدة 
التي تقام على الملاعب 
العشبية. وقال فيدرر 

(34 عاما) ”كنت 
دائما أرغب باللعب 

في شتوتغارت 
لكنها كانت تقام 

في وقت سيّء 
مباشرة بعد 

بطولة ويمبلدون 
عندما كانت 

ملاعبها ترابية“.

عام المقبل كما الحالي في 
ويمبلدون ة
البطولات 

لوحيدة 
لاعب
يدرر 

ب

بواسطة ش
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يوفنتوس يتطلع إلى مرافقة السيتي إلى ثاني أدوار دوري أبطال أوروبا
[ مانشستر يونايتد وسان جرمان على أبواب العبور [ بنفيكا يحلم بضمان ورقة تأهله من بوابة مضيفه إستانا

} نيقوســيا - تبدو أندية مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي وباريس ســـان جرمان الفرنســـي 
وبنفيـــكا البرتغالـــي ويوفنتـــوس الإيطالـــي 
مرشـــحة بقوة لحجز بطاقاتها إلى دور الـ16، 
عندمـــا تخـــوض الجولة الخامســـة مـــن دور 
المجموعات لمســـابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 

القدم اليوم الأربعاء.
تشـــهد  الرابعـــة  المجموعـــة  أن  صحيـــح 
منافسة نارية بين يوفنتوس الإيطالي وصيف 
الموســـم الماضـــي وضيفه مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي، إلا أن المنطق يشـــير إلـــى مرافقة 

يوفنتوس لضيفه إلى الدور الثاني.
وضمـــن ســـيتي (9 نقـــاط) الباحـــث عـــن 
لقبـــه الأول في المســـابقة تأهلـــه، فيما يبتعد 
يوفنتوس (8 نقاط) بفارق كبير عن إشـــبيلية 
الأســـباني (3 نقاط) الذي يحل على بوروسيا 
مونشـــنغلادباخ الألمانـــي (نقطتـــان). ويكفي 
الفـــوز ليتأهـــل فريق المـــدرب ماســـيميليانو 
أليغري، أو تعادله شرط عدم فوز إشبيلية في 

ألمانيا.
وحقق ســـيتي بدايـــة بطيئـــة، لكن لاعبي 
المدرب التشـــيلي مانويل بيليغريني حققوا 3 
انتصارات متتالية، بيد أنهم تعرضوا لضربة 
قاســـية الأســـبوع الماضـــي بخســـارتهم أمام 
ضيفهـــم ليفربـــول 4-1 وتنازلهـــم عن صدارة 

الدوري بعد أداء دفاعي مخيب.
وينوي ســـيتي التعويض من خلال ضمان 
مركـــز أول يجنبـــه مواجهـــة قوية فـــي الدور 
الثانـــي، ويغيـــب عنـــه مجددا لاعب وســـطه 
الفرنسي سمير نصري، فيما يفتقد يوفنتوس 
لاعب وسطه البرازيلي هرنانيس لإصابته في 

فخذه الأيمن.
وفي المواجهة الثانية، يتعين على إشبيلية 
تكرار فوزه على مونشـــنغلادباخ ليحافظ على 
آماله في التأهل وتعزيز موقعه الثالث المؤهل 
إلى الدوري الأوروبي الذي أحرز لقبه في آخر 
موسمين. ويعيش مونشنغلادباخ فترة رائعة 
في الدوري الألمانـــي بعد بداية كارثية، آخرها 
فوزه على هانوفر 2-1، فيما خســـر إشـــبيلية 

الذي يعرف موسما متناقضا مدافعه الإيطالي 
ماركو أندريولـــي لإصابته بقطـــع في الرباط 
الصليبي أثناء خســـارته أما ريال سوسييداد 

.0-2

حملة انتقادات واسعة

مـــن ناحية أخرى ورغم حملـــة الانتقادات 
الواســـعة التي يتعرض لها المدرب الهولندي 
لويـــس فان غـــال مـــدرب مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي، وبعضها من أبناء النادي المدللين، 
إلا أنه يبتعد بنقطة يتيمة عن متصدر البرمير 
ليغ ويحتاج إلـــى الفوز على ضيفه إيندهوفن 
الهولنـــدي ليضمن تأهله إلى الدور الثاني في 

دوري الأبطال.
ويتصـــدر الشـــياطين الحمـــر المجموعـــة 
الثانيـــة (7 نقـــاط) بفـــارق نقطة عـــن كل من 
إيندهوفن وفولفسبورغ الألماني الذي يحل في 
مباراة مبكرة على سســـكا موسكو الروسي (4 

نقاط).
مـــن  تنافســـا  الأكثـــر  المجموعـــة  وهـــذه 
المجموعـــات الثماني، إذ يملـــك المتصدر أدنى 
عـــدد من النقاط (7) ومتذيل الترتيب أكبر عدد 
منها (4)، مقارنة مع باقي المجموعات. وتخطى 
يونايتد، حامل اللقب 3 مرات، واتفورد 2-1 في 
الدوري المحلي رغم غياب مهاجميه الفرنســـي 
أنطوني مارســـيال وقائده واين روني بسبب 
الإصابـــة والمرض على التوالي. وكان يونايتد 
قد خســـر 2-1 أمـــا إيندهوفن بطـــل 1988 في 
ســـبتمبر الماضي عندما تعـــرض ظهيره لوك 

شاو لإصابة بالغة بكسر في ساقه.
مـــن جهتـــه، يبحـــث فيليب كوكـــو مدرب 
إيندهوفن والذي لعب تحت إشـــراف فان غال 
ســـابقا في برشـــلونة، عن تكرار إنجاز مباراة 
الذهـــاب، لكنـــه تعادل فـــي مباراتـــه المحلية 
الأخيرة أمام فيلم تفي 2-2 حيث يبتعد بفارق 

4 نقاط عن أياكس المتصدر.
ويبحث سسكا موســـكو عن خلط الأوراق 
علـــى ملعب ”أرينـــا خيمكي“ عندما يســـتقبل 
فولفسبورغ وصيف بطل الدوري الألماني. ففي 
حال فوزه، قد يصبح فريق العاصمة الروسية 
وصيفا، وفي حال خســـارته سيودع المنافسة، 
علمـــا بأن مواجهة الذهاب انتهت في مصلحة 

ذئاب فولفسبورغ 0-1.
واســـتعد الفريـــق الأخضر لهـــذه المباراة 
بفـــوز ســـاحق علـــى فيـــردر بريمـــن 6-0 في 

البوندسليغا، فيما خســـر سسكا أمام كريليا 
ســـوفيتوف ســـامارا 2-0، لكن رغم خســـارته 
الثالثـــة إلا أنه بقي متصـــدرا لترتيب الدوري 

الروسي.
ويحل باريس ســـان جرمان بطل فرنســـا 
(7 نقاط) على مالمو الســـويدي (3 نقاط) ضمن 
مناســـات المجموعة الأولى التـــي ضمن ريال 
مدريد التأهل عنها حسابيا بعد حصوله على 

10 نقاط من 4 مباريات.
وتتجـــه الأنظار نحو هداف ســـان جرمان 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي نشأ مع 
مالمـــو قبل نحو 15 عاما ثـــم حمل ألوان أعرق 
الأنديـــة الأوروبية على غرار أياكس الهولندي 
ويوفنتـــوس وإنترميلان وميـــلان الإيطاليين 

وبرشلونة الأسباني ثم سان جرمان.
وبعد سحب القرعة، تردد أن المباراة ستنقل 
إلى العاصمة ســـتوكهولم لفتـــح المجال أمام 
أكبر عدد من المشاهدين لمتابعة هذه المواجهة. 
وبعد تعرضه لأول خسارة له هذا الموسم أمام 
ريـــال مدريد 1-0 في الجولـــة الماضية، يحتاج 
فريق المدرب لوران بلان إلى النقاط الثلاث كي 
يضمن عبوره، أو إلى نقطة التعادل شرط عدم 
فوز شاختار دانيتســـك الأوكراني في المباراة 

الثانية على ضيفه ريال مدريد.

ويغيـــب عن ســـان جرمان، الـــذي يتصدر 
الـــدوري المحلـــي بفـــارق 13 نقطة عـــن أقرب 
منافسيه، لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي 
ومدافعـــه البرازيلي دافيـــد لويز، فيما يحتاج 
مالمـــو، الـــذي اختتم موســـمه المحلي الشـــهر 
الماضي، إلـــى نقاط الفوز الثـــلاث كي يحافظ 

على آماله بالتأهل.
وفي المبـــاراة الثانية فـــي لفيف، يخوض 
ريـــال مدريـــد حامل اللقب عشـــر مـــرات (رقم 
قياســـي) مواجهته الأولى بعد تعرضه لهزيمة 
مذلـــة على أرضـــه أمام غريمه برشـــلونة 0-4 
في الدوري المحلي الســـبت الماضي وتراجعه 
إلى المركـــز الثالث في ترتيـــب الليغا. ويغيب 
عن الفريق الملكي مدافعاه ســـيرجيو راموس 

والبرازيلي مارسيلو للإصابة.

ضمان العبور

ويبحـــث بنفيـــكا البرتغالـــي (9 نقاط) عن 
ضمان تأهله في المجموعة الثالثة عندما يحل 
في مباراة مبكرة على إســـتانا الكازخستاني 
متذيـــل الترتيـــب (نقطتان). وســـيكون تعادل 
بنفيـــكا كافيا في حال فشـــل قلعة ســـراي (4 
نقـــاط) بالفـــوز على ضيفـــه أتلتيكـــو مدريد 

الأســـباني (7 نقـــاط). ويفتقد بنفيـــكا لملهمه 
وقائد دفاعـــه البرازيلي لويزاو لمدة شـــهرين 
بعد كسر في ذراعه خلال الخسارة أمام غريمه 
سبورتينغ 2-1 بعد التمديد في كأس البرتغال 

نهاية الأسبوع الماضي.
أما أتلتيكو مدريد، وصيف 2014، فيحتاج 
إلى نقطـــة التعادل أمام قلعة ســـراي ليضمن 
تأهله، وذلك لفـــوزه ذهابا 2-0. ويرحب فريق 
المدرب الأرجنتيني دييغو ســـيميوني بالعائد 
خوانفران وذلك بعد ارتقائه إلى المركز الثاني 
في الدوري الأسباني نتيجة فوزه على بيتيس 
1-0 بهـــدف كوكـــي وتراجع ريال إلـــى المركز 

الثالث.
من جهته، يمر قلعة ســـراي بفترة متذبذبة 
أقال فيها مدربه حمـــزة حمزة أوغلو بموجب 
بين الطرفين الأســـبوع  اتفـــاق ”بالتراضـــي“ 
الماضي ورحب بالعائد مصطفى دينيزلي بعد 

قطيعة استمرت 23 عاما.
وقاد المخضـــرم دينيزلـــي (66 عاما) قلعة 
ســـراي في فترة ذهبية من 1987 إلى 1989 ومن 
1990 إلـــى 1992، أشـــرف بعدها علـــى جاريه 
وغريميه فنربغشـــة وبشيكتاش وفريقي باس 
طهـــران وبيـــروزي الإيرانيين، وأخيـــرا على 

خازار الأذربييجاني حتى 2014.

  قمة واعدة بين السيتي ويوفنتوس

الفهد يدعو آسيا لدعم الشيخ سلمان بن إبراهيم لرئاسة الفيفا
كوتينيو: 

أصبحت أكثر تكاملا

} الكويت - قال الكويتي الشـــيخ أحمد الفهد 
الصباح عضو اللجنة التنفيذية في الاتحادين 
الدولي والآسيوي لكرة القدم إنه يدعو الأسرة 
الآســـيوية إلى الاتحاد خلـــف رئيس الاتحاد 
الآســـيوي المرشـــح لرئاســـة الفيفا البحريني 

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
وقـــال الفهد قبيل توجهه إلى حفل الاتحاد 
الآســـيوي لتوزيع جوائزه السنوية في الهند 
الســـبت المقبل ”أدعو الأســـرة الآســـيوية إلى 
العمل بـــروح الفريق الواحد، خلف قائد الكرة 

الآسيوية الشيخ سلمان بن إبراهيم“. 
وتابـــع ”كرة القدم في آســـيا تســـير نحو 
الأفضـــل، والفترة القصيـــرة التي مضت على 
عمل الشيخ سلمان بعد تزكيته رئيسا، تجعلنا 

نتفاءل بغد مشرق“. 
وأضـــاف ”نحن أقـــوى من ذي قبـــل، لكن 
التحديـــات أيضـــا أكثر مـــن ذي قبـــل، ولذلك 
فآسيا الموحدة خلف الشيخ سلمان وبرنامجه 

الإصلاحي خيار لا بديل عنه“.
ويعقد على هامش حفـــل توزيع الجوائز، 
اجتماعـــات لجـــان الاتحـــاد الآســـيوي غـــدا 
الخميـــس، ومـــن بينهـــا اللجنة الماليـــة التي 

يترأســـها الفهـــد، والتـــي انتهـــت فعليـــا من 
تصـــور عام لزيادة الجائزة المالية لبطل دوري 
أبطال آســـيا في النسخة المقبلة 2016، تمهيدا 
لعرضهـــا على اللجنة التنفيذية في اجتماعها 

الجمعة.
ويتنافس سلمان بن إبراهيم في انتخابات 
رئاســـة الفيفا المقررة فـــي 26 فبراير 2016 مع 
الأردني الأمير علي بن الحسين، والسويسري 
جيانـــي إينفانتينو، والجنوب أفريقي طوكيو 
شـــامباني،  جيروم  والفرنســـي  سيكســـويل، 
والفرنســـي الآخر ميشـــال بلاتينـــي الموقوف 
لمدة 90 يوما والمتوقـــع أن تصدر بحقه عقوبة 

جديدة من لجنة الأخلاق في الفيفا.
من جانب آخر أوصت لجنة القيم بالاتحاد 
الدولي لكـــرة القدم (فيفا) بإيقاف الفرنســـي 
الاتحـــاد الأوروبي  ميشـــيل بلاتيني رئيـــس 
للعبـــة (يويفـــا) مدى الحياة، حســـب ما ذكره 

تقرير إخباري أمس الثلاثاء. 
الفرنسية  ”ليبراســـيون“  صحيفة  وذكرت 
نقـــلا عن مصادرها أن غرفة التحقيقات بلجنة 
القيـــم قدمت تقريرها إلى غرفـــة اتخاذ القرار 
مطلع هذا الأســـبوع وأن فانيسا ألارد العضو 

في غرفـــة التحقيقات تنادي بفـــرض الإيقاف 
مدى الحياة على بلاتيني.

وســـيتحدد مصير بلاتيني خلال جلســـة 
استماع يرأسها الألماني هانز-يواكيم إكيرت، 
يتوقـــع أن تعقـــد في ديســـمبر المقبـــل. وكان 
السويســـري جوزيـــف بلاتـــر رئيـــس الفيفا 
وبلاتيني قد أوقفا بشـــكل مؤقت لمدة 90 يوما 
مـــن قبل لجنة القيـــم بالفيفا في الســـابع من 
أكتوبر الماضي، وتقدما بطلب اســـتئناف لكنه 

قوبل بالرفض.
وجـــاء إيقاف بلاتـــر وبلاتينـــي عقب بدء 
تحقيقات جنائية في سويسرا مع بلاتر بشأن 
مبلـــغ مليوني فرنك سويســـري (نحو مليوني 
دولار) حوله إلـــى بلاتيني في عام 2011 نظير 
عمل أنجزه بين عامي 1998 و2002. ونفى بلاتر 
وبلاتينـــي ارتـــكاب أي مخالفة بهذا الشـــأن، 
لكنهمـــا اعترفا أن تحويل المبلغ جاء بناء على 

اتفاق شفهي بينهما. 
وكان بلاتينـــي نجـــم المنتخب الفرنســـي 
الســـابق مرشـــحا قويـــا لخلافـــة بلاتـــر في 
رئاســـة الفيفا مـــن خلال الانتخابـــات المقررة 
في الاجتماع الاســـتثنائي للجمعية العمومية 
(كونجـــرس الفيفا) الذي يعقد فـــي 26 فبراير 
المقبل، قبل أن يتورط في ادعاءات الفساد التي 
تتلاحق علـــى الفيفا منذ فترة. وتقدم بلاتيني 
بأوراق ترشحه لرئاسة الفيفا قبل قرار إيقافه 
المؤقت ولكـــن لم يتم التصديق على ترشـــحه 
حتى الآن، حيث يتوقف ذلك على قرارات لجنة 

القيم وكذلك نتائج فحص أوراقه.
وبغض النظـــر عن الحكم الذي ســـيصدر 
بحقه، ينتظر بلاتيني قرارا سريعا لأنه لا يزال 
مرشحا رســـميا في السباق إلى رئاسة الفيفا 
في الانتخابات التي ســـتجري فـــي 26 فبراير 
المقبل، ويســـعى إلى انصاقـــه من قبل محكمة 
التحكيـــم الرياضيـــة، فيمـــا لن يكـــون القرار 

بنفس التأثير على بلاتر.

} لنــدن - أكـــد فيليب كوتينيو لاعب وســـط 
ليفربـــول أنه أصبـــح أكثر تكامـــلا، وقال إنه 
يحفز نفسه باستمرار لتطوير مستواه بعدما 
قدم عدة عروض رائعة في الأســـابيع الأخيرة 

بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
واختيـــر البرازيلـــي كوتينيـــو (23 عاما) 
كأفضل لاعب في ليفربول في الموســـم الماضي 
بعدما ســـجل خمســـة أهداف وصنع ســـبعة 
أهداف بالدوري، كما ساعد فريقه على احتلال 
المركز الســـادس والتأهل للـــدوري الأوروبي. 
وبدأ كوتينيو الموســـم الجديد بشكل متوسط 
قبل أن يتطور بشكل واضح مع المدرب الجديد 
يورجـــن كلـــوب وســـجل أربعة أهـــداف منها 
ثنائية في فوز كبير بنتيجة 3-1 على تشيلسي 

حامل اللقب في 31 أكتوبر.
وقال كوتينيو الذي ســـجل هدفا في الفوز 
4-1 على مانشستر سيتي يوم السبت الماضي 
لموقع ليفربول ”هذا عـــام جيد لي من الناحية 
الشـــخصية وقضيت فترات ســـعيدة وسجلت 

أهدافا جيدة ونلت الجوائز“. 
وأضـــاف ”اختيـــاري كأفضـــل لاعـــب في 
ليفربول شرف ولم أكن أتخيل حدوث ذلك منذ 
ســـنوات قليلة. أصبحت أكثر تكاملا وأشـــعر 
بثقة أكبر واكتسبت خبرات جديدة. أشعر أني 
تطورت كثيرا كلاعب (خلال العام الماضي)“. 

وتابع ”قضيت فتـــرات للعمل على تطوير 
مســـتواي في بعـــض الأمور مثل التســـجيل 
بشـــكل أفضـــل وأواصـــل تحفيز نفســـي لكن 
الطريـــق لا يـــزال طويلا. ألعب طـــوال الوقت 
وأتعلـــم وأصبح أكثـــر قوة وهـــذا يصب في 

مصلحتي“.
ومـــن المنتظـــر أن يتلقـــى ليفربـــول دفعة 
إضافية فـــي ظل اقتراب جوردان هندرســـون 
القائـــد من العودة بعد غياب حوالي شـــهرين 
بعد معاناته من إصابة بكســـر في قدمه. وقال 
هندرســـون ”أنا قادم وهـــذه واحدة من أطول 
فتـــرات غيابي وهذا الأمـــر كان صعبا. أتمنى 
العودة سريعا“. ويحتل ليفربول المركز التاسع 
في الـــدوري وســـيلعب يوم الأحـــد المقبل مع 
سوانزي سيتي وسط آمال بأن يقفز إلى المركز 
الســـادس. ويعتبر كوتينيو فـــرس الرهان في 
كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، في الفترة 
المقبلة سيما وأن الفريق الأحمر استعاد ثقته 
واســـترجع روحه وأظهر اســـتعداد لبقاء في 

دائرة الصراع على لقب الدوري الإنكليزي. 

تعيش الجولة الخامســــــة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على وقع مباريات من الوزن 
ــــــل، حيث تنتظر عدة فرق إعلان التأهل رســــــميا إلى الدور ثمــــــن النهائي مثل بايرن  الثقي

ميونيخ وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

◄ اتهم أرسين فينغر مدرب أرسنال 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بقبول 

تعاطي المنشطات بعد احتساب 
خسارة ناديه أمام دينامو زغرب 

رغم وجود لاعب سقط في اختبار 
المواد المحظورة رياضيا من 

الفريق الكرواتي.

◄ يغيب اللاعب البرازيلي مارسيلو 
فييرا نجم ريال مدريد الأسباني عن 
الملاعب لأسبوعين بسبب معاناته 

من إصابة في العضلة الضامة 
للساق اليسرى.

◄ أبدى ماورو إيكاردي مهاجم 
إنتر سعادته بتواجده في قائمة 

المرشحين للفوز بجائزة ”50غول“ 
لكنه استبعد قدرته على أن يكون 

أفضل مهاجم حتى في أميركا 
الجنوبية بوجود لاعبين مثل 

ليونيل ميسي.

◄ بات الفريق المشرف على حملة 
هامبورغ لاستضافة دورة الألعاب 

الأولمبية الصيفية 2024 على أعتاب 
أسبوع الحسم، وسط إشارات عن 
تضاؤل حجم التأييد الشعبي في 

المدينة قبل انطلاق الاستفتاء على 
التقدم بطلب الترشح لاستضافة 

الدورة يوم الأحد المقبل.

◄ أعلن نادي شتوتغارت الألماني 
أمس الثلاثاء أنه فسخ عقده مع 
ألكسندر زورنيجر المدير الفني 

للفريق الذي يحتل المركز السادس 
عشر بالدوري الألماني (بوندسليغا).

◄ قال نويل سانفيسينتي المدير 
الفني لمنتخب فنزويلا الأول لكرة 

القدم إنه سيستمر في منصبه رغم 
الخسارة التي مني بها فريقه في 

مبارياته الأربع الأولى في تصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة 

كأس العالم 2018 بروسيا.

باختصار

لجنة القيـــم بالاتحاد الدولي لكرة 

القـــدم أوصت بإيقاف الفرنســـي 

رئيـــس الاتحاد  ميشـــيل بلاتيني 

الأوروبي للعبة مدى الحياة

◄

 ،2014 وصيف  مدريد،  أتلتيكو 

أمــام  التعادل  نقطة  إلــى  يحتاج 

قلعة سراي ليضمن تأهله، وذلك 

لفوزه ذهابا 2-0

◄

رياضة
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«إذا كانت هناك صناديق ســـوداء أو محاولات لدفع رشـــى كنت 

ســـألحظ هذا الأمر.. أتمتـــع بضمير نظيف. لقد وقعت على كل 

شيء ببساطة حتى أنني وقعت على بياض».

 فرانز بيكينباور
 أسطورة كرة القدم الألمانية

«بينيتيـــز لـــه كامل دعمنـــا وكامل ثقتنـــا. له علاقـــات جيدة مع 

اللاعبـــين ومجلس الإدارة ومعي شـــخصيا. تم اختيـــاره لمهنيته 

ومسيرته وخبرته، لديه مؤهلات واضحة للمضي قدما». 

فلورنتينو بيريز 
رئيس نادي ريال مدريد الأسباني

«أنـــا أعلم وأنتم تعلمـــون أنه في بعض الأحيـــان يمكنك الفوز 

بـــدوري الأبطال عندما لا تكون الأفضل، وتشيلســـي ليس من 

الفرق الأفضل». 

   جوزيه مورينيو 
المدير الفني لتشيلسي الإنكليزي

 الشيخ سلمان بن إبراهيم يحظى بدعم كبير في معركة رئاسة الفيفا



} نيويــورك - حضر الإعلامي المصري باسم 
يوســـف حفل توزيع جوائز ”إيمي“ في دورته 
الــــ43 والتي أقيمت في نيويورك، حيث خطف 
الإعلامي الساخر المصري الذي اختير لتقديم 
الحفل، الأنظار إليـــه بخفة ظله المعتادة أمام 

عدسات المصورين.
وحرصت هالة دياب زوجة باســـم يوسف 
على حضور الحفل معـــه لدعمه وهو الظهور 
الإعلامي الأول لها، كما ظهرت إحدى الفتيات 
خلال مرور الإعلامـــي المصري وزوجته على 
الســـجادة الحمراء وهـــي تحمـــل لافتة كتب 

عليها ”باسم يوسف أشهر إعلامى ساخر“.
ووجه باســـم على صفحته الرســـمية على 
تويتر التحية والشـــكر لمصمـــم الأزياء وليد 

عطاالله بعد تصميم فستان زوجته.
كما نشـــر عددا من الصـــور من داخل حفل 
الافتتاح على موقع إنســـتغرام برفقة عدد من 
نجوم العالـــم، ومنهم مايكل دوغلاس والنجم 
التركي أنجين أكيـــورك الذي حصل على لقب 
أفضل ممثل عن دوره في مسلســـل ”العشـــق 

الأسود“ مع الممثلة التركية توبا.
ويعد باسم يوسف الإعلامي العربي الأول 
الذي قدم حفل توزيع جوائز إيمي الذي يتابعه 
سنويا الملايين عبر العالم ويتم خلاله تكريم 
المتميزين في مجال الإنتـــاج التلفزيوني من 
خارج الولايات المتحدة وذلك في عشرين فئة 
مختلفة منها الكوميديا، والدراما، والرســـوم 
المتحركـــة، وأفضل أداء، والفيلـــم الوثائقي، 
التلفزيوني  والفيلـــم  القصيـــر،  والمسلســـل 

وغيرها.

وفاز مسلســـل ”بي اس أي“ بجائزة أفضل 
مسلســـل دراما لهـــذا العام. كما فـــاز الممثل 
الهولندي مارتن هايمنز بجائزة إيمي لأفضل 

ممثل عن دوره في ”رامسيس�.
وحـــاز الموســـم الخامـــس من مسلســـل 
”اونغرونـــاج“ الفرنســـي على جائـــزة أفضل 
مسلســـل درامي لهذا العام، وتســـلم الجائزة 

المنتجان فاسيلي كليرت وآن لاندوا.
وحصـــد برنامج أســـباني جائـــزة أفضل 

برنامج وقت ذروة غير أميركي.
وفـــازت الممثلـــة النرويجيـــة آنيكي فون 
دير ليبي بجائـــزة أفضل ممثلة عن دورها في 

مسلسل ”أويفتن“.
وفاز فيلم ”ميانرز شـــوت داون“ الوثائقي 
بجائـــزة أفضـــل فيلـــم وثائقـــي لهـــذا العام. 
وحصـــل المنتج البريطاني ومؤلف مسلســـل 
”دانتون أبيي“، جوليـــان فيلويس على جائزة 

بجائزة  المؤلفين. وفـــاز ”الجندي الأبيـــض“ 
أفضل فيلـــم تلفزيونـــي، وتلقى إريـــك زونكا 
وجورجس كامبانا الجائزة. كما ذهبت جائزة 
أفضل مسلسل كوميدي لمسلسل ”دوسي دي 

البرازيلي. ماي“ 
ويجذب حفل توزيـــع جوائز إيمي الدولية 
كل عـــام أكثر من ألف مدعو من الشـــخصيات 
العامـــة وأهـــم العامليـــن بالإعـــلام وصناعة 

الترفيه التلفزيوني.
وكان الحضـــور العربـــي خـــلال الأعـــوام 
الســـابقة ضعيفا فـــي هذه المناســـبة الفنية، 
إذ لم يتم ترشـــيح أي مسلســـل أو برنامج أو 
شخصية عربية للمنافسة في مختلف الفئات، 
إلا أن حضور يوســـف لتقديـــم الحفل تجاوز 

الغياب هذه السنة.
وقال المديـــر التنفيذي للأكاديمية الدولية 
للفنون والعلـــوم التلفزيونية بروس بيســـنر 

في وقت ســـابق ”أطلق على باسم يوسف لقب 
جون ســـتيوارت (مذيع أميركي ساخر) العالم 
العربـــي، ولكن في الواقع موهبته ليســـت لها 

حدود“.
وأضـــاف ”مـــن خـــلال برنامجـــه الخاص 
وظهـــوره المتكـــرر على ’ذا ديلي شـــو‘ -وهو 
برنامـــج يقدمه ســـتيوارت- فقـــد أصبح قوة 
كوميديـــة ومعلقا سياســـيا مهمـــا في جميع 

أنحاء العالم“.
وســـيتوجه يوســـف فـــي الأيـــام القادمة 
إلـــى تونس لحضـــور مهرجان ”أيـــام قرطاج 
لتقديم حفل اختتـــام دورته 26  الســـينمائية“ 

يوم 28 نوفمبر الحالي.
يذكـــر أن يوســـف كان قـــد أوقـــف عرض 
بالاتفاق مع  برنامجـــه الشـــهير ”البرنامـــج“ 
قناة ”آم بي ســـي مصر“ في يونيو 2014، بعد 

تعرضه لضغوط عدة.
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} من يدخـــل أي مقهى بأي بلـــد من بلدان 
وطننا العربي الكبير من محيطه الثائر إلى 
خليجه الهادر، ســـيجد نفســـه أمام كائنات 
بشـــرية مســـتغرقة في التقنيـــات الحديثة 
وما بعد الحديثة، فمـــن الهاتف النقال إلى 
اللاب تـــوب أو الجهاز اللوحي، ومن تويتر 
إلى فيسبوك إلى إنســـتغرام ومن يوتيوب 
إلى سكايب فالواتســـاب، إلى العشرات من 
الخدمات التي تقدمهـــا الإنترنت، حيث كل 
شـــيء يباع ويشـــترى على قارعة الشـــارع 
الافتراضي بما في ذلك الإنسان، وكل شيء 
يُطـــرح للنقاش، ويجد من يتحـــدث عنه أو 
فيه من الرقص مع الشـــيطان إلى الانتحار 
بأساليب مبتكرة، ومن أيسر طريقة لصناعة 
الأحزمة الناســـفة إلى الأسلوب الأفضل في 
إجبـــار الزوجة على قبول الطـــلاق والفرار 

بجلدها دون مؤخر صداق أو نفقة متعة.
من أبـــرز ما يُلاحـــظ هنـــا أن الإنترنت 
فضـــاء ديمقراطـــي جـــدا، يســـمح للغبـــاء 
والجهل والتطـــرف والإرهاب بـــأن يتدخّل 
بقوة في تشـــكيل الرأي العـــام، بل وبإمكان 
الكذّاب أن يســـتعرض موهبته عالميا وأن 
يـــروّج كذبه بيـــن الملايين، بعـــد أن كان لا 
يتجـــاوز مجلســـا صغيـــرا في الشـــارع أو 
المقهـــى أو الســـوق المجـــاورة، وبإمكان 
المتحيّـــل أن يتحيّـــل وهـــو رافـــع رأســـه، 
وبإمكان النصّـــاب أن ينصب وهو في أوج 
اعتـــزازه باعتماده في تفجيـــر طاقاته على 
أحـــدث تقنيات العصر، وبإمـــكان الإرهابي 
أن يخاطب الجميع بمن في ذلك الفرنسيين 
وأن  والألمـــان،  والإنكليـــز  والأميـــركان 
يســـتعمل أجهزتهم الإلكترونية وشبكاتهم 
في  الاصطناعيـــة  وأقمارهـــم  العنكبوتيـــة 
التعريف بمنجزاتـــه الإرهابية، وفي تجنيد 
الخليّة بعد الخليّة، وتوجيه الرســـائل إلى 
أتباعـــه، والتخطيـــط لكل عملية، ثم نشـــر 
صورهـــا ورســـائل منفذيها وقـــد خضعت 
لعمليات المونتاج والميكســـاج والمعالجة 
التقنية الهوليودية بأجهزة لا تمتلكها أغلب 

التليفزيونات الحكومية.
العربـــي  العقـــل  خضـــوع  ظاهـــرة  إن 
للإنترنـــت ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
والتـــي باتت حالة إدمـــان لا توجد لدى أي 
شـــعب آخـــر، تحتاج إلـــى دراســـة عميقة، 
خصوصـــا وأنهـــا مرتبطة تمامـــا بظاهرة 
الإرهاب العملي ومن يتبعونها من إرهابيي 
التعاطـــف والتبريـــر والصمـــت والدعـــاء 
والترويـــج الإعلامـــي والتحليل المســـاند، 
ومـــن إرهابيي المقاهـــي أو المطاعم، وهم 
بشر عاديون، يدخنون الأرجيلة، ويشربون 
الشاي والقهوة وعصير البرتقال والحليب 
الســـاخن، ويفتحون أجهزتهـــم، ويتابعون 
الإرهابييـــن،  وتعاليـــق  وصـــور  أخبـــار 
فيضعون عليها علامـــة الإعجاب، ويدعون 

لأصحابها بدوام الإرهاب.
وهـــؤلاء جيوش كاملـــة، يمكن أن تكون 
رصيدا اســـتراتيجيا لداعـــش وغيره، فقد 
تربـــوا على ثقافة دينية مســـتوردة ومعلّبة 
ومسيّســـة دون أي تشكيك في مصادرها أو 
نقـــد لمضامينها، ثم هـــؤلاء دخلوا مرحلة 
العولمـــة الفقهية بحيث بـــات الحديث في 
الدين متاحا للجميع دون علم أو تخصّص، 
كما بات طلب الإرهاب ولو في الصين جزءا 
من مشروع يسيطر على عقولنا المستغرقة 
في التقنيات الحديثة وما بعد الحديثة، دون 
أن تكون لنا قدرة السيطرة على محتوياته.

يحدث ذلك فـــي المقاهي… فـــلا تكتفوا 
بالبحث عن الإرهابيين في الجبال.

يحدث ذلك في المقاهي

صباح العرب

الحبيب الأسود

باسم يوسف أول عربي يقدم حفل توزيع جوائز {إيمي}

 } زوريــخ – أشـــارت نتائـــج دراســـة إلى أن 
الموسيقى ليست مجرد غذاء للروح فحسب بل 
إنها تســـاعد الجسم أيضا على التئام الجروح 

بعد العمليات الجراحية.
وتقول الدراســـة إن المرضى الذين أجريت 
لهـــم عمليـــات جراحية ممـــن اســـتمعوا إلى 
الموســـيقى قلت لديهم مســـتويات الإحساس 
بالألـــم والقلـــق وانتظمت لديهم دقـــات القلب 
وانخفض لديهم مســـتوى ضغط الدم بالنسبة 

إلى من لم يستمعوا للموسيقى.
وتـــزداد فوائد الاســـتماع إلى الموســـيقى 
عندمـــا يختار المرضى المؤلفات الموســـيقية 

المحببة إليهم.
وقالت ديانا فيتر المشـــرفة على الدراســـة 
والباحثـــة في علوم الجراحـــة بجامعة زوريخ 
في سويسرا ”لأن الكثير من المرضى يحملون 
هواتفهم الذكية المســـجلة عليها الأغاني التي 
يفضلونهـــا فإن إبلاغ المرضى قبل الجراحات 
المقـــررة بالآثـــار الإيجابية علـــى صحتهم قد 
يمثل تدخلا غير مكلف ربما يسرع من تماثلهم 

للشفاء“.
وحتى يتســـنى تقييم أثر الموسيقى على 
العمليـــات الجراحيـــة حللـــت فيتـــر وفريقها 
البحثـــي بيانات من عشـــرات الدراســـات على 

مـــدى 15 عامـــا منهـــا 26 تناولـــت بحـــث أثر 
الموســـيقى قبل الجراحة و25 على أثرها أثناء 
الجراحـــة بغرفة العمليـــات و25 بعد الجراحة 

أثناء فترة النقاهة.
وعموما أســـهم الاســـتماع إلى الموسيقى 
في تراجع الإحســـاس بالألم بنسبة 31 بالمئة 
تقريبـــا وانخفاض اســـتخدام مســـكنات الألم 
بنسبة 29 بالمئة وخفض علامات القلق بنسبة 

34 بالمئة.
الاســـتماع  ارتبـــط  ذلـــك  علـــى  عـــلاوة 
الـــدم  ضغـــط  بانخفـــاض  الموســـيقى  إلـــى 
بنســـبة 40 بالمئة وانتظام دقات القلب بنسبة 

27 بالمئة.
وقال تقرير الباحثين الـــذي أوردته دورية 
الجراحـــة إنه عندما اختـــار المرضى الأغاني 
التي يفضلونها زادت الفوائد الناجمة عن ذلك 
إذ انخفضت لديهم مســـتويات الألم بنسبة 35 
بالمئة في حين تراجع مســـتوى الألم بنســـبة 
26 بالمئة عندما اختار الباحثون الموســـيقى 

للمرضى.
الموســـيقى  المرضـــى  اختـــار  وعندمـــا 
بأنفسهم تراجع الإحســـاس بالقلق بنسبة 47 
بالمئـــة فيما كان هذا الانخفاض ســـتة بالمئة 

فقط عندما اختار الباحثون نوع الموسيقى.

} باريــس - تســــتعد الأمــــم المتحــــدة لمنح 
صفــــة التراث الثقافي غير المادي إلى القهوة 

العربية أواخر الشهر الحالي.
واختــــارت منظمة الأمــــم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة (اليونســــكو) القهوة العربية 
لتدرجهــــا فــــي قائمتهــــا الخاصــــة بالتــــراث 
الثقافــــي غير المادي المزمع الإعلان عنها في 
ناميبيــــا، فضلا عن طبق الكيمتشــــي الكوري 
الشــــمالي والاحتفالات بالانقلاب الصيفي في 

جبال بيرينيه.
وحصل 19 ملفا من بين الملفات الخمســــة 
والثلاثيــــن المقدمــــة على توصيــــة من هيئة 
التقييــــم فــــي اليونســــكو لإدراجهــــا في هذه 

القائمة.
وســــيتم تبنــــي هــــذه الترشــــيحات خلال 
اجتمــــاع اللجنــــة الحكوميــــة الدولية لصون 
التراث الثقافي غير المــــادي في ناميبيا بين 

30 نوفمبر و4 ديسمبر.
واختير ملف تحضير القهوة العربية الذي 
قدمته الإمارات العربية المتحدة والسعودية 
وعمــــان وقطر ليــــدرج في قائمة اليونســــكو، 
شأنه في ذلك شأن ملف الاحتفالات التقليدية 
بالانقلاب الصيفي فــــي منطقة جبال بيرينيه 

في فرنسا وأسبانيا وأندورا.
والأمر سيان بالنســــبة إلى تحضير طبق 
الكيمتشي المؤلف من الخضار المخللة. وقد 
قدمت كوريا الشمالية هذا الملف بعد سنتين 
علــــى إدراج هذا الطبــــق التقليدي في القائمة 

بمبادرة من كوريا الجنوبية.
وبعد منح اليونســــكو طبق الكيمتشي من 
الكوريتيــــن وصف ”اللذيذ“، مــــن المتوقع أن 
تحصل طريقة إعداده في كوريا الشمالية على 

اللقب أيضا.
ويعد الكيمتشي بطعمه الحامض، والحار 
فــــي أحيــــان كثيــــرة، بمثابة وجبة أساســــية 
يتناولهــــا الناس يوميا فــــي كوريا الجنوبية 

والشمالية.
ويتســــم فــــي كوريا الشــــمالية بأنــــه أقل 
حُمرة وحار بدرجة أقــــل من نظيره في كوريا 
الجنوبيــــة، وذلك نتيجة لقلة أو انعدام الفلفل 
الأحمر الذي يزرع بصورة أوسع في الجنوب.
ويتمتع الطبق كذلك بشــــهرة واســــعة في 
الخــــارج. وفي عــــام 2008 أخذ رائــــد الفضاء 
الكــــوري الجنوبــــي، كــــو ســــان، الطبــــق إلى 

الفضاء.
ونددت سيســــيل دوفيل الأمينة المشــــرفة 
على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي 
باستغلال بعض الدول لهذه اللائحة لتحقيق 

مكاسب سياحية.
وقد أكــــدت أن ”حماية التراث غير المادي 
تعنــــي المســــاهمة فــــي التنمية المســــتدامة 

للمجتمعات“.
وتُمنح صفة التــــراث الثقافي غير المادي 
إلــــى ممارســــات وفنــــون تعتقد اليونيســــكو 
بأنها مهمة بالنسبة للتراث العالمي والتنوع 

الثقافي، وأنها تستحق حماية دائمة.

الموسيقى تنسي الآلام وتشفي الجروح القهوة العربية على 

قائمة اليونسكو للتراث

ــــــم حفل توزيع جوائز ”إيمــــــي“ العالمية  أقي
أمــــــس الأول في مدينة نيويورك الأميركية، 
وقدمه الإعلامي المصري الســــــاخر باسم 
يوسف، ليكون أول عربي يقدم هذا الحدث 

الفني.

باسم يوسف أشاد بجمال تصميم فستان زوجته في أول ظهور إعلامي لها على تويتر

عارضة أزياء تقدم  فستانا من 

تصميم اللبناني علاء سعد الدين 

خلال أسبوع الموضة في الكويت 

الذي انتظم لمدة 3 أيام ويختتم 

اليوم الأربعاء

ي زيو م ي و ر ي و
وغيرها.
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